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      ﷽ 

 مقدمة
و  المرسلين  سيد  على   ... والسلام  والصلاة   ... العالمين  رب  لله  وصحبه  الحمد  آله  على 

 ...    والتابعين إلى يوم الدين
 بعد ... و 
تركيبه  ف عن  يعرف كل شيء  أن  يريد  فهو   ... نفسه  من  أكثر  الإنسان  يشغل  لا شيء 

 الظاهر والباطن ... الجسد والروح ... 
 ولقد حاول الإنسان على مر القرون أن يفسر: ما هو الإنسان ؟! 

 إلا أنه لم يجد جوابا شافيا على سؤاله ... اللهم إلا آراء متناقضة يبطل بعضها بعضا !!! 
 فكيف السبيل إلى العثور على الإجابة الصحيحة على السؤال الخالد: ما هو الإنسان ؟! 

 وننصت إلى ما جاء في القرآن العظيم ... في وصف الإنسان ...  ،السبيل أن نسمع
 لأن القرآن الكريم ... كلام الله المجيد ... لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ... 

ِ قيِلاٗ ... سمح جاء الصدق   دذا وصف القرآن الإنسان ... فق إف صۡدَقُ منَِ ٱللَّه
َ
 ؟!  سجى مَنۡ أ

 وهذا الكتاب يدور في هذه الدائرة : ماذا قال القرآن عن الإنسان ؟! 
 ولقد تتبعت كلمة "الإنسان" في القرآن العظيم ... 

 فيها كلمة "الإنسان" ... أنما وجدت كنزاً خيراً من الدنيا وما فيها ..  هكلما عثرت على آي 
 وأفردت لها بابا مستقلا من الكتاب ... وذكرت ما جاء في تفسيرها ... 

 من أنوارها !!!  علي    ثم ما مَنَّ الله تعالى 
 فجاء الكتاب بحمد الله شيئًا جديدًا ... ومنهاجًا فريدًا ... 
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إذا قرأ القاريء الكتاب ... خرج منه بفكرة جامعة في وصف الإنسان ... كما جاء في  ف
 القرآن ... 

القاريء   علم  فإذا   ... الأرض  فوق  المبثوثة  البشرية  من هذه   ... إنسان  إلا وهو  منا  وما 
 وصف الإنسان في القرآن ... فقد علم وصف نفسه كما ورد في القرآن !!! 

مۡرِناَ رشََدٗاسمح 
َ
هدُنكَ رَحۡمةَٗ وهََي ئِۡ لنََا مِنۡ أ  !!!  سجىرَبهنَآ ءَاتنَِا مِن ل

 
 

 الروضة   –القاهرة  
 م  2000 -هـ  1421

 محمود شلبي 

  



 
 

- 5 -   
 

 

 

 

 
 * إنِه ٱلإۡنِسََٰنَ خُلقَِ هَلوُعاً سمح 

رُّ جَزُوعٗا    هُ ٱلشه    * إذَِا مَسه
هُ ٱلخۡيَۡرُ مَنُوعاً  ؟! سجى(1)  وَإِذَا مَسه

  

 

 .  21إلى  19سورة المعارج  (1)
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في هـذه اياتت الــثلاب يبـين الله تعــالى لكــل النـا  ... لكــل ذكــر  أو أنثـى ... أت مــا كــان 
 الإنسان ... في كل زمان ومكان ...

 فاياتت خطاب لجميع بني آدم ... أن اعلموا أن هذه حقيقة تركيبكم أيها النا  ... 
 كل إنسان. سجىإنِه ٱلإۡنِسََٰنَ سمح 
اسمحثم فسـره تعـالى بقولـه:   سجى خُلقَِ هَلُوعاً  سمح رُّ جَزُوعَّٗ هُ ٱلشَّه  ،أي إذا مسـه الضـر فـز  سجى إذَِا مَسَّه
 وانخلع قلبه من شدة الرعب، وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير. ،وجز 

هُ ٱلخۡيَۡرُ مَنُوعاًسمح أي إذا حصـلت لـه نعمـة مـن الله، اـل ىـا علـى نـيره، ومنـع حـ   سجى وَإِذَا مَسه
 الله تعالى فيها.

قال الإمام أحمد ... عن عبد العزيز بن مروان بن الحكم قال: سمعـت أبا هريـرة يقـول: قـال 
 . «خالع  وجب    ،هالع ح  شر ما في رجل: ش   »: صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ل نِ َ سمح  ثم قـال تعـالى:   ها ٱلمُۡصََّ  ،ي الإنسـان مـن حيـو هـو متصـف بصـفاتأ  [22]المعـارج:  سجى إلِ
 إلى الخير، ويسر له أسبابه، وهم المصلون.إلا من عصمه الله ووفقه وهداه  الذم

هذِينَ هُمۡ علَىََٰ صَلاَتهِِمۡ دَائٓمُِونَ  سمح يحافظون على أوقاتها وواجباتها ... قيل معناه:   [23]المعارج: سجى  ٱل
 .(1)إلى آخره

 إعجاز عجيب !!! تثم أقول: مكنون في ايات
 فضلًا عن إحكام بديع... كأنه يراد أن يقال: أنصتوا جميعًا ... هذا هو تركيبكم !!!

 فإذا ما سأل إنسان: كيف أرقى رنم وجود هذه العوائ  في تركيبي ؟!
ها ٱلمُۡصَل نِ َ  سمحجاءه الجواب:   هذِينَ هُمۡ علَىََٰ صَلاَتهِِمۡ دَائٓمُِونَ  * إلِ عۡلُومّٞ  * ٱل ّٞ مه َٰلهِِمۡ حَق  مۡوَ

َ
هذِينَ فيِٓ أ  * وَٱل

 
 من تفسير ابن كثير .  (1)
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ائٓلِِ وَٱلمَۡحۡرُومِ  ينِ  * ل لِسه ِ قُونَ بيَِوۡمِ ٱلد  ِ هذِينَ يصَُد  شۡفِقُونَ  * وَٱل ِنۡ عَذَابِ رَب هِِم مُّ هذِينَ هُم م  هِِمۡ  * وَٱل إنِه عَذَابَ رَب 
مُون  

ۡ
هذِينَ هُمۡ لفُِرُوجِهِمۡ حََٰفِظُونَ   * غَيۡرُ مَأ هُمۡ غَيۡرُ مَلُومِن َ   * وَٱل يمََٰۡنُهُمۡ فَإنِه

َ
وۡ مَا مَلَكَتۡ أ

َ
زۡوََٰجِهِمۡ أ

َ
ها علَىَٰٓ أ  * إلِ

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡعَادُونَ 
ُ
َٰلكَِ فَأ مََٰنََٰتهِِمۡ وعََهۡدِهِمۡ رََٰعُونَ  * فَمَنِ ٱبۡتَغَىَٰ وَرَاءَٓ ذَ

َ
هذِينَ هُمۡ لأِ َٰتهِِمۡ   * وَٱل هذِينَ هُم بشَِهََٰدَ وَٱل

هذِينَ هُمۡ علَىََٰ صَلاَتهِِمۡ يُحَافظُِونَ  * قَائٓمُِونَ  كۡرَمُونَ  * وَٱل َٰت  مُّ وْلَٰٓئكَِ فيِ جَنه
ُ
 تمجتحمسحج -تحجتحج  :  سجحالمَعَارجِ سجى أ

 ثم أقول: كأن الجواب: أيها الإنسان ... ذكوراً وإناثًً ... 
 هو سبيل الترقى !!! فهذامن أراد أن يرقى منكم، 

 والله أعلم 
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 لقََدۡ خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ  سمح

 ؟!سجى (1)  فيِ كَبَد  
  

 
 .4:  البـَلَدسورة  (1)
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 هذه هي اياية الرابعة من سورة البلد ...
قولـه وها هي السورة ... مع تفسيرها مختصراً ... لنستطيع بإذن الله إدراك شـيء مـن جمـال 

 !!! سجى لقََدۡ خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ فيِ كَبَد  سمحتعالى: 
قۡسِمُ بهََِٰذَا ٱلبَۡلدَِ  سمح
ُ
 مكة.  سجى أ

نتَ  سمح
َ
 ت محمد .  سجىوَأ

 بأن يحل لك فتقاتل فيه، وقد أنجز الله له هذا الوعد يوم الفتح. سجىبهََِٰذَا ٱلبَۡلدَِ  سمح

 أي آدم. سجىوَوَالدِ  سمح 
 أي ذريته. وما بمعنى من. سجى وَمَا وَلدََ سمح 

 أي الجنس.  سجىلقََدۡ خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ سمح 
 نصب وشدة، يكابد مصائب الدنيا وشدائد اياخرة. سجى فيِ كَبَد  سمح 
يَحۡسَبُ سمح
َ
 أيظن الإنسان. قوى قريش وهو أبو الأشد بن كلدة بقوته. سجىأ

ن  سمح
َ
 أي أنه. سجىأ

حَدّٞ  سمح
َ
 والله قادر عليه. سجى لهن يَقۡدِرَ عَلَيۡهِ أ

هۡلَكۡتُ سمح
َ
 محمد.على عداوة  سجىيَقُولُ أ

ُّبَدًا سمح  كثيرا، بعضه على بعض. سجى مَالاٗ ل

ن  سمح
َ
يَحۡسَبُ أ

َ
 أي أنه. سجىأ
حَد    سمح

َ
ٓۥ أ همۡ يرََهُ فيمـا أنفقـه فـيعلم قـدره، والله عـالم بقـدره، وأنـه لـيس  ـا يتكثـر بـه، و ازيـه   سجى  ل
 على فعله السيء.
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لمَۡ نَجۡعَل  سمح
َ
 إستفهام تقرير، أي جعلنا. سجىأ
ههُۥ عَيۡنَنۡ ِ سمح    سجىوَلسَِانٗا وشََفَتَنِۡ   ل

جۡدَينِۡ سمح  بينا له طري  الخير والشر. سجى وَهَدَينََٰۡهُ ٱلنه

 فهلا. سجى فَلاَ سمح
 جاوزها. سجى ٱقۡتَحَمَ ٱلۡعَقَبَةَ  سمح
َٰكَ  سمح دۡرَى

َ
 أعلمك. سجىوَمَآ أ

 التي يقتحمها، تعظيمًا لشأنها. سجى مَا ٱلۡعَقَبَةُ  سمح
 من الرق بأن أعتقها. سجى فَكُّ رَقَبَة   سمح
وۡ إطِۡعََٰمّٞ فيِ يوَۡم  ذيِ مَسۡغَبَة   سمح
َ
  اعة. سجى أ

 قرابة. سجى يتَيِمٗا ذَا مَقۡرَبَة  سمح

وۡ مِسۡكِينٗا ذَا مَتۡرَبَة  سمح
َ
 لصوق بالتراب لفقره. سجى أ

 كان وقت الاقتحام. سجىثُمه كَانَ سمح

ْ سمح  هذِينَ ءَامَنُواْ وَتوََاصَوۡا  أوصى بعضهم بعضا. سجىمِنَ ٱل

بۡرِ سمح   على الطاعة وعن المعصية. سجىبٱِلصه

 الرحمة على الخل . سجى وَتوََاصَوۡاْ بٱِلمَۡرۡحَمَةِ سمح 

وْلَٰٓئكَِ سمح
ُ
 الموصوفون ىذه الصفات. سجىأ

صۡحََٰبُ ٱلمَۡيۡمَنَةِ  سمح
َ
 اليمين. سجى أ

صۡحََٰبُ ٱلمَۡشَّۡ َمَةِ سمح
َ
هذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايََٰتنَِا هُمۡ أ  الشمال. سجى وَٱل
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ؤۡصَدَةُ   سمح  مطبقة. سجى  عَلَيۡهِمۡ ناَرّٞ مُّ
 تحجسحج 0  :  سجح سورة البلد

لجمال اياتت ... بإضافة مختارات  ا قال الإمام ابن كثير في تفسيره وإدراكًا   ،ونزداد تنويراً
وطلـب معيشـة ... واختـار ابـن جريـر أن المـراد   ،شـدة  في  سجى لقََدۡ خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ فيِ كَبَد  سمح  ... قـال:  

 بذلك مكابدة الأمور ومشاقها .
حَدّٞ سمح 

َ
ن لهن يَقۡدِرَ عَلَيۡهِ أ

َ
يَحۡسَبُ أ

َ
وأين  ؟من أين اكتسبه ،يظن أن لن يسأل عن هذا المال سجى أ
 أنفقه؟ 

ُّبَدًاسمح هۡلَكۡتُ مَالاٗ ل
َ
 أي كثيراً . سجى يَقُولُ أ

حَد   سمح
َ
ٓۥ أ همۡ يرََهُ ن ل

َ
يَحۡسَبُ أ

َ
 أي أيحسب أن لم يره الله عز وجل؟ سجىأ

 أي أفلا سلك الطري  التي فيها النجاة والخير؟ سجى فَلاَ ٱقۡتَحَمَ ٱلۡعَقَبَةَ  سمح
ومـن أعتـ  رقبـة مؤمنـة أعتـ  الله بكـل عضـو منـه عضـوًا   »... وفي الحـديو:    سجى فَكُّ رَقَبَة    سمح

  -رواه أحمد  -  «منه من النار ... 
جاء في الحديو الذي رواه أحمـد ... عـن سـلمان بـن عـامر  ،أي ذا قرابة منه  سجى ذَا مَقۡرَبَة    سمح

ــان،  »يقـــول:  صلى الله عليه وسلمقـــال: سمعـــت رســـول الله  الصـــدقة علـــى المســـكين صـــدقة، وعلـــى ذي الـــرحم اثنتـ
 . «صدقة وصلة 

 وهذا إسناد صحيح. ،وقد رواه الترمذي والنسائي

وۡ مِسۡكِينٗا ذَا مَتۡرَبَة  سمح
َ
 أي فقيرا مدقعًا لاصقًا بالتراب. سجى أ

قـــال ابـــن عبـــا : ذا متربـــة: هـــو المطـــروح في الطريـــ  الـــذي لا بيـــت لـــه ولا شـــيء يقيـــه مـــن 
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 . (1)التراب
 ن: هوذ والعيال.وقال ابن عبا  وسعيد وقتادة ومقاتل بن حيا

 وكل هذه قريبة المعنى.
واْ سمح  ذِينَ ءَامَنَُّ أي ثم هـو مـع هـذه الأوصـاف الجميلـة الطـاهرة مـؤمن بقلبـه، سجى  ثُمه كَانَ مِنَ ٱلَّه

 محتسب ثواب ذلك عند الله عز وجل.
برِۡ وَتوََاصَوۡاْ بٱِلمَۡرۡحَمةَِ سمح أي كان من المؤمنين العاملين صالحاً، والمتواصين بالصبر  سجى توََاصَوۡاْ بٱِلصه

 على أذى النا ، وعلى الرحمة ىم.
 .[وأحمد،والترمذي ،أخرجه أبو داود] «الراحمون يرحمهم الرحمن  »كما جاء في الحديو: 

 إلى آخر ما أبد  ابن كثير ... رحمه الله.
 ... 

 وبسم الله أقول: 
جميلة ... سطور قليلة ... ولكن تتموج منها بحار ... موج من سورة جميلة ... جميلة ... 

 فوقه موج ...
يمكنك أن تضع جميع النا  من آدم إلى قيام الساعة في هذه السـورة ... وهـذا وجـه واحـد 

 الإعجاز فيها !!! همن وجو 
 ...سجى  لقََدۡ خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ فيِ كَبَد  سمح رتل قوله تعالى: 

 إنسان ورد ذكره فيها !!! كلتجد نفسك مذكوراً في هذه اياية ... بل  

 
 بلغه اليوم: أطفال الشوار ، الذين يهيمون في الطرقات لا مأوى لهم، وهم ملايين في جميع أنحاء العالم !!!  (1)
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 وهذه إحدى صفات بركات كلام الرحمن الرحيم سبحانه ...
ا  سمح ن تنَفَدَ كَلمََِٰتُ رَب يِ وَلوَۡ جِئۡنََّ

َ
هوۡ كَانَ ٱلبَۡحۡرُ مِدَادٗا ل كَِلمََِٰتِ رَب يِ لنََفِدَ ٱلبَۡحۡرُ قَبۡلَ أ بمِِثۡلَِّهِ  قُل ل

 !!!  [109 ]الكهف: سجى مَدَدٗا
 نعم ... نعم ... نعم ...

 وتجد صفة الامتداد هذه واضحة في اياية وضوحًا عجبا !!!
نَ سمح  َٰ ا ٱلإۡنِسَََّّ دۡ خَلَقۡنَََّّ جــنس الإنســان ... ذكــوراً وإناثً ... شــيوخًا وشــبابًا ... جنينــا سجى لقََََّّ
 ومولودا ...
 ؟!! سجى وَوَالدِ  وَمَا وَلدََ سمح مكنونا في قوله  ذلكتجد 

 هل أفلت أحد من النا  من شمولية هذه اياية؟!!
 فأنت إما والد وإما مولود !!!
 !!! سجى وَوَالدِ  وَمَا وَلدََ سمح ودخلت البشرية كلها في قوله 

 !!!سجى  لقََدۡ خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ فيِ كَبَد  سمح تي بعدها مباشرة ويأ ،وقد جاء ذكرها
َٰهَا  سمح حۡصَى

َ
هآ أ  ؟!!  [49 : ]الكهفسجىمَالِ هََٰذَا ٱلۡكِتََٰبِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةٗ وَلاَ كَبيِرَةً إلِ

 سجى وَوَالدِ  وَمَا وَلدََ سمح اقرأ معي هاتين: 
 !!!سجى إحكام عجيب  لقََدۡ خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ فيِ كَبَد  سمح 

 ايايتان تتلازمان وتشيران إلى أن كل إنسان كان مولودًا ثم والدًا إذا شاء الله ...
 والناتج من هذا ... كائن اسمه الإنسان ...

 جعلناه يكابد المشاق منذ كان نطفة ... إلى آخر لحظة من حياته ؟!
لأن صـــلاح هــذا الكـــائن أن يكــون هكـــذا ... في مشــقة ... في شـــدة ... ؛ لمــاذا هــذا ؟! 
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 لماذا هذا ؟!
 وأننياء ... لا مشاكل في حياتهم ؟!! ،والله يقدر أن يجعل جميع النا  أصحاء

 يقدر الله على ذلك ... ولكن يتحول النا  إلى تنابلة ... ،نعم
 واستيقظت صفاتهم السفلى !!! ،... قد تعطلت صفاتهم العليا هب ـل  

 هل هذا صحيح ؟!
 بل هو عين الصحيح ... ومن كان في شك فلينظر ماذا يفعل الترف في أكثر المترفين؟!

 يحولهم إلى مفسدين في الأرض ... يتابعون تحقي  شهواتهم ...
 ويتلذذون بالاستعلاء على الضعفاء ... والاستكبار عن الح  ...

 بل ويتحولون إلى قوى مضادة للح  أينما كان ...
وۡ سمح   ِ يوُحِي بَعۡضُهُمۡ إلِيََٰ بَعۡض  زخُۡرُفَ ٱلقََّۡ ا شَيََٰطِنَ  ٱلإۡنِسِ وَٱلجِۡن  ِ نبَِي   عَدُو ٗ

لِ وَكَذََٰلكَِ جَعَلۡنَا لكُِل 
نۡعَام سجىغُرُورٗا 

َ
 تحجتحجتحجسحج :  سجحالأ

رسِۡلۡتُم بهِِ  كََٰفِرُونَ سمح
ُ
ها قَالَ مُتۡرَفُوهَآ إنِها بمَِآ أ ذِير  إلِ

ِن نه رسَۡلۡنَا فيِ قَرۡيَة  م 
َ
 تخمتحمسحج :  سجحسَبَإ  سجى٣٤ وَمَآ أ

 هل هي دعوة إلى الفقر؟!
 واكتنازه. ،... جامحة تدفعه دفعا إلى جمعه ريزة حب المال أصيلة في الإنساننكلا... فإن  

خل  الإنسان في مكابدة دائمة في سجى  لقََدۡ خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ فيِ كَبَد  سمح وإنما نتحدب عن حكمه  
 جميع ظروفه.

وتتقدم علوم لا  ،هو يكابد في المحافظة على صحته ... فينشأ الطب والأطباء والصيدليات
 حصر لها ... ولو لا مكابدة الأمراض ما كان شيء من هذا !!!
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ويكابــد الفقــر والحاجــة ... فهــو يكابــد ليجمــع رزقــه ... ويكــافح مــن يحــول بينــه وبــين رفــع 
 مستواه ...

فينشأ الاقتصاد ... والمذاهب الاقتصادية ... والتنافس بين الدول والأفراد ... كل يريد أن 
 يتفوق على نيره ... وفي ذلك من العلوم والخبرات ما لا حصر له !!!

فالشباب يتـدافع  ،ويكابد الحب والميل إلى الجنس اياخر ... يحركه إلى ذلك نريزة لا تقاوم
 إلى الفتيات ... والفتيات تتدلل على الشبان ... أيهم أقدر على إعاشتها عيشة راقية ؟..

فينشــــأ مــــن ذلــــك فنــــون لا حصــــر لهــــا ... مــــن الموســــيقى ... والتصــــوير ... والنحــــت ... 
 والغناء...

 ويجتذب الأنثى التي يحبها... ،ليثبت وجوده حكل شاب ... كل إنسان يكابد ... يكاف
وكـــل فتـــاة تحـــاول أن تلفـــت نظـــر مـــن تهـــوى ... بأفـــانين مـــن العـــرض ... فينشـــأ مـــن ذلـــك 
عروض الأزتء ... وأسواق تهتز بالملابـس الجـاهزة والمغريـة، ومـا يسـتتبع ذلـك مـن صـناعات ... لا 

 حصر لها !!!
وهــذا  ،وخلــ  الإنســان في مكابــدة دائمــة ... في كفــاح مســتمر للحفــا. علــى عقائــده ...

 والتربية ... وهكذا... والارتقاء بمواهبة ... فتنشأ أجهزة جبارة للتعليم ،وتعليم ،يستلزم تربية
إلى  لـدات  لاحتجنـا... سجى٤ لقََدۡ خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ فيِ كَبَد  سمحلو ذهبنا نستقصى ما ينشـأ مـن 

 لا حصر لها !!!
وخلاصــة القــول ... أن خلــ  الإنســان في كبــد ... هــو ســر نمــو مواهبــه كلهــا ... عقليــة أو 

 عاطفية أو دينية ...
 تقوى باستعمالها ... وتضمر بعدم استعمالها !!!لبل خل  الله أعضاء جسم الإنسان 
ــنعم بالصــــحة ــادح يقــــوى ويـ ــذكاء ،فالكـ ــول تضــــمر  ،والـ ــد ... والمــــترف الكسـ والــــذهن المتوقـ

 !!! وتضمحل حتى يصاب بالتبلد ،أعضاؤه
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ــل ــول إلى تــــيس يأكــ ــراء يفــــر  فيهــــا ويــــنكح ...  ،ويشــــرب ،فيتحــ ويبحــــو عــــن ســــهرة حمــ
 شهواته!!!
ُۚ إنِههُۥ بعِِ   سمح ا يشََاءُٓ ِلُ بقَِدَر  مه ز 

رۡضِ وَلََٰكِن يُنَ
َ
زِۡقَ لعِِبَادِهِ  لبََغَوۡاْ فيِ ٱلأۡ ُ ٱلر  بَادِهِ  خَبيِرُ  وَلوَۡ بسََطَ ٱللَّه

ورَى سجى بصَِيرّٞ    .تمختحجسحج :  سجحالشُّ
أما عجائب آتت السـورة فلـيس هاهنـا  الهـا ... وإلا لاسـتلزم الأمـر لـنفهم شـيئا عـن قولـه 

ههُۥ عَيۡنَنۡ ِ سمحسبحانه مثلا:   لمَۡ نَجۡعَل ل
َ
... لاستلزم أن نجمع جميع علماء طب العيون ... ليشرحوا سجى  أ

 لنا عجائب جهاز البصر في الإنسان ... فلنترك الأمر لأهله.
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 إنِه ٱلإۡنِسََٰنَ سمح

 ؟!سجى(1)لرَِب هِِ  لكََنُودّٞ   
  

 
 .6سورة العادتت:  (1)
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هِِ  لَكَنُودّٞ سمح  قـال عـز وجـل:   هِيدّٞ   * إنِه ٱلإۡنِسََٰنَ لرَِب  َٰلَِّكَ لشَََّ رِ  * وَإِنههُۥ علَىََٰ ذَ ِ ٱلخۡيََّۡ هُۥ لَُُِّب  وَإِنَّه
  جمحسحج -تمح  :  سجحالعَاديِاَت سجى لشََدِيد  

 ... 
هِِ  لَكَنُودّٞ سمح وجاء في التفسير مختصرا:   بمعنى أنه لنعم ربه لكفور جحود.سجى  إنِه ٱلإۡنِسََٰنَ لرَِب 

 ينسى نعم الله عليه.و  ،قال الحسن: الكنود هو الذي يعد المصائب
هِيدّٞ سمح  َٰلَِّكَ لشََََّّ هُۥ علََََّّىَٰ ذَ  يحمـل أن يعـود الضـمير علـى الإنسـان، فيكـون تقــديره: وإن سجى وَإِنَّه

 الإنسان على كونه كنودا لشهيد، أي بلسان حاله، أي ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله.
ِ ٱلخۡيَۡرِ لشََدِيد  سمح   لشديد. وهو المال   أي وإنه لحب الخيرَ سجى  وَإِنههُۥ لُُِب 

وإنـه لحـريبخ ايـل  :وإنـه لشـديد المحبـة للمـال، )والثـا (  :وفيه مذهبان: )أحدهما( أن المعنى
 من محبة المال، وكلاهما صحيح.

 ... 
 ثم أقول:

 مكنون فيه هذه الصفات الثلاب !!!كل إنسان 
هِِ  لَكَنُودّٞ   !!! إنِه ٱلإۡنِسََٰنَ لرَِب 

َٰلكَِ لشََهِيدّٞ   !!! وَإِنههُۥ علَىََٰ ذَ

ِ ٱلخۡيَۡرِ لشََدِيد    !!! وَإِنههُۥ لُُِب 
 شيء عجيب هذه الصفات المكنونة في تركيب كل إنسان !!!

فيـزعم زعمــا أنـه لــيس جاحـدًا لأنعــم الله  ،وقـد يحـاول بعــض النـا  التــبرؤ مـن هــذه الصـفات
 ... أو أن تصرفاته لا تشهد بذلك ... أو أنه ليس شديد الحب للمال !!!
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نسان  إلا ومخبـأ في تركيبـه تلـك الصـفات ... وإنمـا بنسـبة تتفـاوت مـن إوكذبوا ... فما من  
 إنسان إلى إنسان ...

تكون هذه الصفات كلها أو بعضها حادة ... وتارة تكـون متوسـطة ... وتارة تكـون فتارة  
 ضئيلة ... والنا  يتذبذبون من أعلاها إلى أدناها ... ولكنهم كلهم ذائقون...

 والمكر !!! ،والمشاكل ،والتضاد ،ومن اختلاف هذه النسب ينشأ التصار 
ونظهر في عالم  ،وتتفجر ،عجبًا ... نواميس جبارة ... هدارة ... فوارة ... تريد أن تتدافع

َٰلكَِ لشََهِيدّٞ سمح الواقع ...   !!! فيها إشارة إلى ذلك ... تصرفات كل إنسان تشهد عليه   سجى وَإِنههُۥ علَىََٰ ذَ
ِ سمح ... وعلى نسبة جحوده لأنعم الله عليه ... وعلى نسبة حبه للمـال في تكوينـه ...  وَإِنههُۥ لَُُِّب 

... وهذه الشـدة تتفـاوت مـن إنسـان إلى إنسـان ... ومـن دولـة إلى دولـة ... ومـن سجى  ٱلخۡيَۡرِ لشََدِيد  
  تمع إلى  تمع ...

فكل ظروف لها مطالب مادية ... لها حاجة معينة إلى المال ... وهذا يـؤثر علـى تصـرفات 
 الشخبخ حتما !!!

في تصـرفاته فإذا كانت هذه الصفات خامدة في كل إنسان ... تريد أن يسمح لها بالخروج 
 وأفسدت !!!  ،... فإذا خرجت دمرت ... وفجرت ... وعربدت ... وظلمت

 فما هو العلاج ؟!
 العلاج الحاسم الذي لا يصح سواه ... هو تنفيذ ما أمر الله ... والبعد عما نهى عنه الله .

 وحين يطيع الإنسان ربه يحدب التحول في هذه الصفات ...
 ... تتحول إلى إنسان لربه شكور ... شاكراً لأنعمه ...سجى إنِه ٱلإۡنِسََٰنَ لرَِب هِِ  لَكَنُودّٞ سمح فصفة  

 فإذا أنعم الله عليه نعمة ... بادر إلى شكر المنعم سبحانه !!!
 !!! « أفلا أكون عبدًا شكوراً »
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َٰلكَِ لشََهِيدّٞ سمح  وصفة    ،... تتحول إلى تصرفات حسـنة صـالحة يرضـاها الله ... سجى وَإِنههُۥ علَىََٰ ذَ
 د على صلاحه وتقواه !!!هوتش

ِ ٱلخۡيَرِۡ لشََدِيد  سمح وصفة   ... تتحول إلى حب للخير معقول ... يكفي لتحريك سجى  وَإِنههُۥ لُُِب 
ولا يكـون عالـة علـى مـن سـواه ... أمـا  ،ا محمودا ... ليكسب رزقهطالحياة ... والنشاط فيها نشا

مـن أيـن إذا ترك هذه الصـفة تتفجـر بـلا قيـود مـن الشـريعة فإنهـا تتحـول إلى طغيـان ... واللامبـالاه 
 اكتسبه وفيم أنفقه ؟!!

ولا يبــاأ أن يســـح  نـــيره  ،فيتحــول صـــاحبها إلى شــرير عربيـــد يبحــو عـــن إشــبا  شـــهواته
 ليرتفع على أشلائه !!!

دِيد  سمح  أن أكثـر النـا   والمؤسف ِ ٱلخۡيَۡرِ لشَََّ ... نطـ  بـذلك القـرآن العزيـز في موضـع سجى  لُُِب 
ا جَم ٗاسمحآخر   !!!تجمتحجسحج :  سجحالفَجۡر سجىوَتُحِبُّونَ ٱلمَۡالَ حُب ٗ

وتتفكــك منــك ...  ،فالصــفات الــثلاب مكنونــة كامنــة خامــدة فيــك ... فــإتك أن تغلبــك
 فتتحول إلى عربيد لحب المال لشديد !!!

وإنما نجاتك من شرورها ... أن تتأدب وتنتظم على ما أمرك الله ... ولذلك جاء بعد هذه 
مُ إذَِا بُعۡثرَِ مَا فيِ ٱلقُۡبُورِ سمحاياتت الـثلاب مباشـرة:  

فَلاَ يَعۡلَ
َ
دُورِ   * أ لَ مَا فيِ ٱلصُّ ِ مۡ  * وحَُص  م بهَِِّ إنِه رَبههَُّ

 تحجتحجسحج -جمح  :  سجحالعَاديِاَت سجى يوَۡمَئذِ  لهخبَيِرُ  
 ... 

 ... وراجع نفسك ... قبل فوات الأوان ... ؟ت أيها الإنسان ... انظر ماذا تفعل :أي
 فأنت قادم على حساب تسأل فيه عن آثًمك !!!
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ُ   سمح  يرُِيدُ ٱللَّه

ِفَ عَنكُمُۡۚ وخَُلقَِ   ن يُخَف 
َ
أ

 ؟!سجى(1)  ٱلإۡنِسََٰنُ ضَعيِفٗا
  

 
 . 28سورة النساء:  (1)
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 آية؟!.. تلها من آية !!!
 ... يخبرنا أنه يريد أن يخفف عنا ... فيالها من بشرى تهش لها الأفئدة !!! -جل جلاله-الله 

 إليك اياية الجميلة الجليلة ... مع تفسيرها تفسيرا ميسورا ... 
ُ ليُِبَن َِ  لكَُمۡ سمح   ومصالح أمركم. ،شرائع دينكم سجىيرُِيدُ ٱللَّه
 .  طرائ سجىوَيَهۡدِيكَُمۡ سُنََ   سمح
هذِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ سمح   والتحريم فتتبعوهم. ،من الأنبياء في التحليل سجىٱل
  يرجع بكم عن معصيته التي كنتم عليها إلى طاعته. سجىوَيَتُوبَ عَلَيۡكُمۡ سمح 
ُ عَليِم  سمح   بكم. سجىوَٱللَّه
  فيما دبره لكم. سجى حَكِيمّٞ سمح 
ن يَتُوبَ عَلَيۡكُمۡ سمح 

َ
ُ يرُِيدُ أ  كرره ليبني عليه. سجىوَٱللَّه

هَوََٰتِ سمح  هذِينَ يتَهبعُِونَ ٱلشه  اليهود والنصارى، أو المجو ، أو الزناة. سجىوَيُرِيدُ ٱل
ن تمَِيلُواْ مَيۡلاً عَظِيمٗاسمح 
َ
 تعدلوا عن الح  بإرتكاب ما حرم عليكم فتكونوا مثلهم. سجى أ
ِفَ عَنكُمۡ  سمح ن يُخَف 

َ
ُ أ  أحكام الشر .يسهل عليكم  سجىيرُِيدُ ٱللَّه

عِيفٗا سمح نُ ضَََّّ َٰ قَ ٱلإۡنِسَََّّ لا يصــبر عــن النســاء والشــهوات ... إلى آخــر مــا قــال الإمــام  سجى وخَُلََِّّ
 [.28 – 26السيوطي ... ]سورة النساء 

 ... 
 ومن تفسير ابن كثير نلتقط هذه الإضافات:  
ِفَ عَنكُمۡ سمح ن يُخَف 

َ
ُ أ  وما يقدره لكم  ،ونواهيه ،وأوامره ،أي في شرائعه سجىيرُِيدُ ٱللَّه
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، وضـعف نفسـهفناسـبه التخفيـف لضـعفه في  سجى وخَُلقَِ ٱلإۡنِسََٰنُ ضَعِيفٗا سمح  :ونـيره  ،قال  اهد
 عزمه وهمته.

 في أمر النساء.  :أي سجى وخَُلقَِ ٱلإۡنِسََٰنُ ضَعِيفٗا سمح :عن ابن طاو  عن أبيه
 وقال وكيع: يذهب عقله عندهن.

ليلة الإسراء حين مـر عليـه راجعـا مـن عنـد  -صلى الله عليه وسلم-لنبينا محمد  --وقال موسى الكليم 
 سدرة المنتهى، فقال له: ماذا فرض عليكم؟

فقال أمر  امسين صلاة في كل يوم وليلة. فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن 
قـد بلـوت النـا  قبلـك علـى مـا هـو أقـل مـن ذلـك فعجـزوا، وإن أمتـك   أمتك لا تطي  ذلك، فـإ 

 أضــعف أسماعــا وأبصــارا وقلــوبا. فرجــع فوضــع عشــرا. ثم رجــع إلى موســى فلــم يــزل كــذلك، )حــتى (
  –الحديو  –بقيت خمسا . 

 ... 
 ثم أقول: 

 إن من أعظم نعم الله على الانسان نعمة التخفيف ...
ثـــلاب مـــرات في ســـياق  «يريـــد الله  »وهـــا هنـــا إشـــارة عميقـــة لمـــن يتفكـــر، في قولـــه تعـــالى: 
 اياتت ... وإرادة الله تعالى حتمية الوقو  والتحق  ... 
 ومعنى هذا أن الله سوف يخفف عنكم حتما ...

 ثلاب مرات ؟! «إرادة الله  »انظر تكرار 
ُ ليُِبَن َِ  لكَُمۡ سمح   ؟!سجىيرُِيدُ ٱللَّه
ن يَتُوبَ عَلَيۡكُمۡ سمح 

َ
ُ يرُِيدُ أ  ؟!سجىوَٱللَّه

ِفَ عَنكُمۡ سمح  ن يُخَف 
َ
ُ أ  ؟!سجىيرُِيدُ ٱللَّه
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 ها هنا تأكيد حتمية وقو  هذه الثلاب ... 
ن يَتُوبَ عَلَيۡكُمۡ  -ليُِبَن َِ  لكَُمۡ 

َ
ِفَ عَنكُمۡ  - أ  ؟!يُخَف 

 وهذه الثلاب تسري في كل تكليف شرعه الله للإنسان ...
 وما لا يفعل ... ،أولًا: يبين للإنسان ما يفعل
 ويرجع إلى ربه. ،ثًنيًا: وذلك ليتوب الإنسان

 عن الإنسان ... اثًلثاً: وذلك تخفيفً 
 لأن الإنسان خل  ضعيفًا ... يضعف أمام إنراء الشهوات !!!؛ لماذا إرادة التخفيف ؟

 ... ولولاها لهلك الإنسان ... وعجز عن أداء التكاليف ... !فما أعظم نعمة التخفيف
ِلۡنَا مَا لاَ طَاقَةَ لنََا بهِِ  سمح  نَا وَلاَ تُحَم   . تمحجمحتحجسحج :  سجحالبَقَرَةِ  سجىرَبه
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 بلَۡ يرُِيدُ ٱلإۡنِسََٰنُ سمح
مَامَهُۥ 

َ
 ؟!سجى(1) ليَِفۡجُرَ أ
  

 
 .5سورة القيامة:  (1)
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مَامَهُ ۥسمح:  -جل جلاله-في قوله  
َ
... سر جميل ... يكشف حقيقة مخبوءة   سجىبلَۡ يرُِيدُ ٱلإۡنِسََٰنُ ليَِفۡجُرَ أ
 الذي يعلم السر وأخفى ... -تعالى-في الإنسان تخفى على الكثير ... وإنما يعلمها الله 

وذلـــك خـــلال تفســـير مـــا  ؛إلى هـــذه الحقيقـــة نـــذكر شـــيئا عـــن تفســـير ايايـــةوقبـــل أن نـــدخل 
 سبقها من آتت ... 

 قال الإمام السيوطي:
 زائدة في الموضعين. سجىلآَ سمح 
ٱللهوهامَةِ    سمح فۡسِ  بٱِلنه قسِۡمُ 

ُ
أ وَلآَ  ٱلقِۡيََٰمَةِ  بيَِومِۡ  قسِۡمُ 

ُ
نفسها   سجىأ تلوم  في    ،التي  اجتهدت  وإن 
 وجواب القسم محذوف، أي: لتبعثن. دل عليه:  ،الإحسان
يَحۡسَبُ ٱلإۡنِسََٰنُ سمح
َ
 الكافر. :أي سجىأ
جۡمَعَ عِظَامَهُۥ سمح لهن نه
َ
 والإحياء. ،للبعو سجىأ
 نجمعها. سجى بلَىََٰ  سمح
َٰدِريِنَ  سمح  مع جمعها. سجىقَ
هُۥ سمح يَِ بَنَانَََّّ و  ُّسَََّّ ن ن

َ
نعيــد عظامهــا كمــا كانــت مــع صــغرها، فكيــف  :الأصــابع. أي اوهمــسجى علََََّّىٰٓ أ

 بالكبيرة؟ 
 أن يكذب. :أي سجىبلَۡ يرُِيدُ ٱلإۡنِسََٰنُ ليَِفۡجُرَ سمح 
مَامَهُۥ سمح
َ
 أي يوم القيامة. دل عليه. سجى أ
يهانَ سمح 

َ
 متى. سجى يسََّۡ َلُ أ

 سؤال استهزاء وتكذيب.  سجى يوَۡمُ ٱلقِۡيََٰمَةِ سمح 
 [6اياتت إلى   –]سورة القيامة 

 إلى آخر ما قال الإمام في تفسير سورة القيامة.
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 ولكن ماذا عن الامام ابن كثير ... من إضافات رائعات الحسن جميلات ؟!
قۡسِمُ بيَِوۡمِ ٱلقِۡيََٰمَةِ سمح نلتقط منها: 

ُ
امَةِ  * لآَ أ فۡسِ ٱللهوه قۡسِمُ بٱِلنه

ُ
 أقسم ىما جميعا ... سجى وَلآَ أ

 فأما يوم القيامة فمعروف.
مــا نــراه إلا  -والله- المــؤمن وأمــا الــنفس اللوامــة ... عــن الحســن البصــري في هــذه ايايــة: إن  

ــه: مـــا أردت بكلمـــتي؟ وإن الفـــاجر  ،ومـــا أردت بحـــديو نفســـي؟ ،ومـــا أردت بأكلـــتي؟ ،يلـــوم نفسـ
 يمضي قدما قدما ما يعاتب نفسه.

ةِ سمح عن سماك أنه سأل عكرمة عـن قولـه  فۡسِ ٱللهوهامََّ قۡسِمُ بٱِلنه
ُ
؟ قـال: يلـوم علـى الخـير سجى وَلآَ أ

 والشر، لو فعلت كذا وكذا؟ 
 وعن  اهد: تندم على ما فات وتلوم عليه.

 وعن ابن عبا : اللوامة: المذمومة.
 وقال قتادة: اللوامة: الفاجرة.

وقــال ابــن جريــر: وكــل هــذه الأقــوال متقاربــة المعــنى، والأشــبه بظــاهر التزيــل: أنهــا الــتي تلــوم 
 صاحبها على الخير والشر، وتندم على ما فات.

هُۥسمحوقولـه تعـالى:   جۡمَعَ عِظَامََّ لهن نه
َ
يَحۡسَبُ ٱلإۡنِسََٰنُ أ

َ
يـوم القيامـة. أيظـن أنا لا نقـدر   :؟ أي  سجىأ

 على إعادة عظامه وجمعها من أماكنها المتفرقة؟!
 ۥ  سمح يَِ بَنَانهَُ ُّسَو  ن ن

َ
َٰدِريِنَ علَىَٰٓ أ أيظن الإنسان أنا لا نجمع عظامه ؟! بلى سنجمعها،   :أي  سجىبلَىََٰ قَ

 .(1)قادرين على أن نسوي بنانه، أي قدرتنا صالحة لجمعها
مَامَهُۥسمح وقوله 

َ
 ليمضي أمامه راكبًا رأسه. ،سجى بلَۡ يرُِيدُ ٱلإۡنِسََٰنُ ليَِفۡجُرَ أ

 
لو أدرك قدامى المفسرين بصمات الأصابع، وأن كل إنسان تختلف بصماته عن اياخر ... لانفتحت لهم  (1)

يَِ بَنَانهَُۥ سمحفي قوله  ُّسَو  ن ن
َ
 آفاق رائعة في خل  الأصابع واختف بصماتها مهما تعدد أعدادها !!!  سجىأ
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وقال الحسن: لا تلقى ابن آدم إلا تنز  نفسه إلى معصية الله قدما قدما، إلا من عصمه الله 
 تعالى.

 ويسوف التوبة. ،ونيره ... هو الذي يعجل الذنوب ،وروى عن عكرمه
 وعن ابن عبا : هو الكافر يكذب بيوم الحساب.
انَ سمح ولهــذا قــال بعــده  ،وكــذا قــال ابــن زيــد: وهــذا هــو الأظهــر مــن المــراد يََّّه

َ
َّ َلُ أ وۡمُ  يسَََّّۡ يَََّّ

 ؟!سجى ٱلقِۡيََٰمَةِ 
 أي يقول: متى يكون يوم القيامة؟ وإنما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه وتكذيب لوجوده...

 إلى آخر ما قال الإمام في تفسير سورة القيامة.
 ... 

بلَۡ سمح نطرح السؤال: ما هو السر المخبوء في تكوين الإنسـان ... وتكشـف عنـه آيـة: وايان  
مَامَهُ 

َ
 ؟!سجى  يرُِيدُ ٱلإۡنِسََٰنُ ليَِفۡجُرَ أ

بــل حقيقــة أكثــر جــنس الإنســان أنــه يريــد أن يفجــر ... أن يعربــد أمامــه ... مســتقبلا ... 
 فيما هو آت من أتم حياته...

 وإنما منعه عن ذلك ظروف أعجزته عن تحقي  ما يريد من الفجور ...
وعربـــد ... بـــل  ،وطغـــى ،فـــإذا تـــوافرت لـــه الظـــروف الـــتي جكنـــه مـــن تنفيـــذ فجـــوره ... فجـــر

 ويسخر من اعتقادها ... أتن يوم القيامة ؟!... ،وذهب يكذب بيوم القيامة ... ،وكفر
ومــا كفــر وكــذب بيــوم الحســاب ... إلا لأنــه يريــد أن يفجــر أمامــه ... أن يفجــر في الأتم 

لأنـه يريـد أن يفعـل مـا شـاء ... وألا يسـأله أحـد عمـا  ؛القادمة من حياته فكذب بيوم القيامة ...
 فعل !!!

 وهذا الفجور مكنون في تركيب الإنسان ...
 وتشعله الشهوات السارية في تركيبه ... 
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ويريــد الإنســان أن يفجــر ... أن يخــرج مــن قيــوده ... ومــن حــدود الشــريعة الــتي تحــرم عليــه 
 البغي والطغيان والزنا وجمع المال  ا هب ودب ... من الحرام.

 يريد أن يتفكك من قيده لينطل  كيف يشاء ...
مَامَهُ  

َ
 ؟!!ليَِفۡجُرَ أ

 ويبهر الصدور !!! ،في اياية إعجاز يعجز العقول ...
مَامَهُ 

َ
 ؟!!ليَِفۡجُرَ أ

 إرادة تريد أن تخرج لتفجر في أتمه القادمة !!!
 فإذا كان هذا هو الداء فما هو الدواء ؟!!

الدواء هو القبض علـى هـذا الـوحش الكاسـر المتمـدد في كيانـك الـذي يريـد أن يثـب ليعربـد 
 ويلزم حدوده... ،... ليفجر ... العلاج هو ترهيبه بعذاب بئيس ... لينكمش

 ؛  ولا سؤال عن إجرامه ...  ،بدلًا من إطلاق هذا الوحش العربيد ليزعم ألا قيامة هناك ...
نههُ ٱلفِۡرَاقُ  * وَقيِلَ مَنۜۡۡ رَاق   * كَلهآ إذَِا بلََغَتِ ٱلتهرَاقيَِ  سمحولذلك كان من ختام السورة الكريمة:  

َ
 *  وَظَنه أ

اقِ  اقُ بٱِلسه تِ ٱلسه هىَٰ  * إلِيََٰ رَب كَِ يوَۡمَئذِ  ٱلمَۡسَاقُ   * وَٱلتَۡفه قَ وَلاَ صَل هيَٰ  * فَلاَ صَده بَ وَتوََل مه  *وَلََٰكِن كَذه ثَُّ
ىٰٓ  هۡلهِِ  يَتَمَطه

َ
وۡليََٰ   * ذَهَبَ إلِيَٰٓ أ

َ
وۡليََٰ لكََ فَأ

َ
وۡليَٰٓ    * أ

َ
وۡليََٰ لكََ فَأ

َ
دًى  *ثُمه أ رََ  سَُّ ن يُتَّۡ

َ
نُ أ َٰ يَحۡسَبُ ٱلإۡنِسََّ

َ
 سجى أ

 .تمحتحمسحج  -تمحتحج    :   سجحالقِيَامَة
 انظر وتفكر ...

ىٰٓ سمح  هۡلهِِ  يَتَمَطه
َ
 ؟!  سجى ثُمه ذَهَبَ إلِيَٰٓ أ

 يتبختر مختال فخورا معجبا بنفسه وإجرامه ؟!! :أي
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مۡ للِإِۡنسََٰنِ مَا تَمَنهيَٰ  سمح
َ
 ؟! سجى(1) أ

  

 
 .24سورة النجم:  (1)



 
 

- 31 -   
 

مۡ للِإِۡنسََٰنِ مَا تَمَنهيَٰ سمح قال تعالى: 
َ
وليََٰ  * أ

ُ
   تمجتحجسحج -تخمتحج  :  سجحالنهجۡم سجىفَلِلَّهِ ٱلۡأٓخِرَةُ وَٱلأۡ
 ... 

يَٰ سمح وقــال ابــن كثــير:  ا تَمَنََّّه نِ مَََّّ َٰ مۡ للِإِۡنسَََّّ
َ
أي لــيس كــل مــن جــنى خــيراً حصــل لــه )لــيس  سجىأ

 بأمانيكم ولا أما  أهل الكتاب(.
 ما كل من زعم أنه مهتد يكون كما قال، ولا كل من ود شيئا يحصل له.

إذا جنى أحـدكم فلينظـر  »: -صلى الله عليه وسلم-قال الإمام أحمد ... عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
 ... تفرد به أحمد. «ما يتمنى فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته 

وليََٰ  سمح 
ُ
الدنيا ... أي إنما الأمر كله لله، مالك الدنيا واياخرة، والمتصرف في  سجىفَلِلَّهِ ٱلۡأٓخِرَةُ وَٱلأۡ

 الدنيا واياخرة.
 فهو الذي ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن.

 ... 
مۡ للِإِۡنسََٰنِ مَا تَمَنهيَٰ سمح ثم أقول: في قوله تعالى  

َ
لأن خيال  ؛تهذيب لشطحات الإنسان ...سجى أ

 الإنسان يذهب بعيدا ... فيتصور أن يكون كذا وكذا ... أو أن يقع كذا وكذا ... 
 ،ويتمــنى المســتحيل ... ،ومتعـة فيسترســل في خيالــه ... ،ويجـد الإنســان في هــذا الخيــال لــذة

 ولا يقنع بالقليل ...
فمــا علــى أي صــعلوك يريــد أن يكــون ملكــا إلا أن يتمــنى في خيالــه أنــه صــار ملكــا يتيــه في 

 ويختال !!! ،الأرض
زوجــة لملــك مــن الملــوك ... إلا أن تتمــنى أنهــا صــارت ومــا علــى الفتــاة الــتي تريــد أن تكــون 

 ملكة جمال العالم ... أو ملكة تحكم دولة ما !!!
 وما أوسع خيال الإنسان !!! ،وهذه الأوهام تدخل في منطقة الخيال
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 فاياية الكريمة تعلم النا  أن ليس للإنسان ما جنى ...
 لماذا ؟!

وليََٰ سمح 
ُ
 لسبب بسيط .. أن لله وحده التصرف في أمور اياخرة وأمور الدنيا سجىفَلِلَّهِ ٱلۡأٓخِرَةُ وَٱلأۡ

لأن صـلاح ؛ فمهما يتمنى الإنسان ... فإنه لا يتحق  من أمانيه إلا ما شاء الله تعالى ...
لأن الله تعــالى ؛ شــئون الــدنيا أن تســير حســبما قــدر الله لهــا ... حســبما )خطــط( للــدنيا واياخــرة..

 قدر الحياتين على أنهما موضو  واحد ...
لأن  ؛فـــإذا فكـــرت في الـــدنيا وحـــدها منفصـــلة عـــن اياخـــرة ... فقـــد أخطـــأت وضـــللت ...

رَةُ سمح  :لذلك قـال؛  ولا معنى لها إذا فصلتها عن اياخرة ... ،الدنيا حلقة من القصة ... فَلِلَّهِ ٱلۡأٓخَِّ
وليََٰ 

ُ
 فلله تقدير شئون اياخرة مرتبطة بالدنيا ... سجىوَٱلأۡ

 وضللت ضلالا بعيدا ... ،وإذا فكرت في اياخرة وحدها منفصلة عن الدنيا ... أخطأت
 إذ لا معنى للآخرة بالنسبة لك إذا نظرت إليها على أنها موضو  منفصل عن الدنيا ...

ومرتبطـة  ،فإنها تبدو نير مفهومة ... ولكن إذا فكرت في اياخرة، على أنها ثمـرة للـدنيا ...
 بالدنيا أدركت جمال تخطيط اياخرة ...
 وإما نار أبدًا لمن كفر !!!  ،إما جنة أبدًا لمن أحسن ... 

)خطط( الحياتين ... الأولى واياخرة ... على أنهما   –أو بمفهوم الحياة الحديثة   –قدر الله  
 وتترتب الدنيا على اياخرة ...  ، قصة واحدة ... مرتبطتان معا ... تترتب اياخرة على الدنيا ...

نۡيَا نَمُوتُ وَنَحيَۡا وَمَا نَحنُۡ  سمح  وقالوا من جهلهم  ، فلما أنكر المنكرون اياخرة ها حَيَاتُنَا ٱلدُّ إنِۡ هِيَ إلِ
 . تمختحمسحج :  سجحالمُؤۡمِنُون سجى بمَِبۡعُوثنِ َ 
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  ، وضلالة بعيدة ...  ، ما القصة إلا هذه الحياة الدنيا ... وقعوا في ورطة خبيثة ... : أي
 وشقاء شديد ... 

إذ لو أن الأمر كما يقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا ... فما معنى الحياة إذا كانت تنتهي  
 ولا شيء وراء ذلك ؟!!  ، قبره ...  فيويلقى الإنسان جيفة منتنة  ،بالموت 

ولا حتى البص     ،لا تساوي الاستمرار فيها ...   –ىذا المفهوم الد ء    –إن الحياة تصبح  
 عليها !!! 

  ، ولكن إذا أضيف إلى الحياة الدنيا ... مفهوم اياخرة ... أن الإنسان سوف يبعو حيًا .. 
 ويلقى ثوابه نعيما أبدت في جنات النعيم ... إذا أحسن في حياته الدنيا ... 

 جميلة جدا جدا ...   –مع هذا المفهوم    –بدت الحياة حينئذ  
وتخطيطها رائع رائع ... فما هذه السنين التي يعيشها الإنسان في الحياة الدنيا إلا مرحلة  

 بسيطة جدا بالنسبة إلى ما سوف يعيشه في حياته اياخرة. 
 وانتهي كأن لم أكن ؟!!  ، وما قيمة سبعين سنة مثلا أعيشها هنا في الدنيا ثم أموت

الأبدية في   ... لأواصل حياتي  أبعو حيًا  بعد موتي سوف  أ   الحقيقة  إذا كانت  ولكن 
جنات النعيم ... بدت فكرة الحياة الدنيا فكرة جميلة جدا ... تبعو السعادة والسرور في أنحاء  

 الصدور ... 
تعالى:   ْ سمح قال  كَانوُا لوَۡ  ٱلُۡيََوَانُُۚ  لهَِيَ  ٱلۡأٓخِرَةَ  ارَ  ٱلده وَإِنه   ُۚ وَلعَبِّٞ لهَۡوّٞ  ها  إلِ نۡيَآ  ٱلدُّ ٱلُۡيََوَٰةُ  هََٰذِهِ    وَمَا 

 تخمتمحسحج  :  سجحالعَنكَبُوت سجى يَعۡلَمُونَ 
لأنها نعيم الأبد ... فأين حياة  ،  بمعنى الحياة .. لهي الحياة بمعنى الحياة ...  سجىلهَِيَ ٱلُۡيََوَانُ سمح 

 الدنيا بالنسبة إلى الحياة اياخرة. 
   سجى لوَۡ كَانوُاْ يَعۡلَمُونَ سمح 
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وودوا لو تخلصوا منها ...    ، ولكنهم يجهلون تلك الحقيقة، فلم يجدوا لحياتهم الدنيا معنى ...
 نتحاراً يدفع إليه اليأ  القاتل الذي يعيشه الكافر ... ا إما 

بالخمر   نفسه  تدمير  إلى  الانسان  فيندفع   ... اياخرة  فكرة  انكار  إليه  يدفع  دماراً  وإما 
 والإفساد ...  ، والفساد 

  ... نفوسهم  فاطمأنت   ... تفكيرهم  فاستقام   ... اياخر  باليوم  آمنوا  آمنوا  الذين  لكن 
 فسعدوا في الدنيا ... ثم سعدوا في اياخرة !!! 
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 ؟!سجى(1) وكََانَ ٱلإۡنِسََٰنُ عَجُولاٗ  سمح

  

 
 .11سورة الاسراء:  (1)
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ِ دُعاَءَٓهُۥ بٱِلخۡيَرِِۡۖ وكََانَ ٱلإۡنِسََٰنُ عَجُولاٗ سمح  قال تعالى:   ر   . تحجتحجسحج :  سجحالإِسۡرَاء  سجى وَيَدۡعُ ٱلإۡنِسََٰنُ بٱِلشه

 ... 
 ؟!   سجى  وكََانَ ٱلإۡنِسََٰنُ عَجُولاٗ سمح  

صفة مكنونة في كل انسان ... تظهر إذا فجرتها ظروف الحياة ... أو الدوافع النفسية من  
 داخل الإنسان !!! 

 وقبل أن نسترسل في بيان هذه الصفة ... نذكر شيئا عن تفسير اياية ... 
ِ دُعاَءَٓهُۥ بٱِلخۡيَرِِۡۖ وكََانَ ٱلإۡنِسََٰنُ عَجُولاٗ سمح  قال ابن كثير:  ر   .تحجتحجسحج :  سجحالإِسۡرَاء سجى وَيَدۡعُ ٱلإۡنِسََٰنُ بٱِلشه

الإنسان عجلة  عن  تعالى  ماله    ، يخبر  أو  ولده  أو  نفسه  على  الأحيان  بعض  في  ودعائه 
 ونحو ذلك.  ، واللعنة  ، والدمار، بالموت أو الهلاك : بالشر، أي

ره ٱسۡتعِۡجَالهَُم    سمحفلو استجاب له ربه لهلك بدعائه كما قال تعالى:   ُ للِنهاسِ ٱلشه لُ ٱللَّه ِ وَلوَۡ يُعَج 
جَلهُُمۡ 

َ
 . تحجتحجسحج  :  سجحيوُنسُ سجىبٱِلخۡيَرِۡ لقَُضِيَ إلِيَۡهِمۡ أ

تقدم في الحديو:   توافقوا من الله    ، لا تدعوا على أنفسكم  » وقد  أن  أموالكم،  ولا على 
 .سحجأخرجه مسلم  سجح «ساعة إجابة يستجيب فيها  

 وعجلته.  ،وإنما يحمل ابن آدم على ذلك قلقه 
 . سجى  وكََانَ ٱلإۡنِسََٰنُ عَجُولاٗ سمح  ولهذا قال تعالى: 

حين هم بالنهوض قائما    -   - وقد ذكر سلمان الفارسي، وابن عبا ، ههنا قصة آدم
 قبل أن تصل الروح إلى رجليه! 

وذلك أنه جاءته النفخة من قبل رأسه، فلما وصلت إلى دمانه عطس فقال: الحمد لله،  
 فقال الله: يرحمك ربك ت آدم. 

 فلما وصلت إلى عينيه فتحهما. 
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 فلما سرت إلى أعضائه وجسده جعل ينظر إليه ويعجبه. 
 فهم بالنهوض قبل أن تصل إلى رجليه فلم يستطع، وقال: ترب عجل قبل الليل! 

 ... 
 وأما الإمام السيوطي فقال في تفسير اياية:  

ر ِ سمح    وأهله إذا ضجر.   ،على نفسه سجى  وَيَدۡعُ ٱلإۡنِسََٰنُ بٱِلشه

 كدعائه له.   :أيسجى  دُعاَءَٓهُ سمح 

 الجنس. سجى  بٱِلخۡيَرِِۡۖ وكََانَ ٱلإۡنِسََٰنُ سمح 

 بالدعاء على نفسه، وعدم النظر في عاقبته.  سجى  عَجُولاٗ سمح 

 ... 
 ؟!! سجى  وكََانَ ٱلإۡنِسََٰنُ عَجُولاٗ سمح  

 وما يتمنى !!!   ،لأن عمر الإنسان قصير جدًا بالنسبة إلى طموحاته ؛  لماذا ؟!! 
 كم يبلغ عمر الإنسان الطبيعي ؟! 

 ستون ... سبعون ... ثمانون سنة ... وقد يتوفى قبل ذلك ... 
 فما هذه السنون القليلة بالنسبة إلى أمانيه العريضة ؟! 
 ولم ينفذ ما يريد من طاعة الله !!!  ،كل إنسان قل  ... فالمؤمن قل  أن ينقضي عمره

ب الشهوات  ونه   ، والكافر قل  أن ينفذ عمره ... ولم يحق  ما يريد من جمع الأموال ...
 قبل أن يدهمه الكبر فلا يستطيع حراكا !!! 
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... الطاعات  يتعجلون  اليمين  فأهل   ... مستقبله  على  قل   ِ سمح   كلٌ  ٱللَّه إلِيَ  وٓاْ      سجى ففَرُِّ
اريَِات يسََُٰرعُِونَ فيِ ٱلخۡيَۡرََٰتِ    سمح ...  جمحتخمتحجسحج  :   سجحالبَقَرَةِ   سجىفٱَسۡتبَقُِواْ ٱلخۡيَۡرََٰتِ سمح ...  تجمتمجسحج  :   سجحالذه ... إلى آخر    سجىكَانوُاْ 

 هذه الاشارات القرآنية ... 
وأهل الشمال كذلك قلقون ... يريدون أن ينهبوا اللذات نهبا ... ويتلذذوا بشهواتهم إلى  

ولا شيء    ،التي يعيشون في الدنيا ... لأنهم يعتقدون أن حياتهم هي هذه الأتم    ، آخر مدى ... 
 قبل أن يموتوا !!!  وابعد ذلك ... فيجب أن يستمتعوا ما شاء 

ما   تحقي   يتعجل  ... كلٌ  شبابا وشيوخا   ... إناثً وذكورا   ... إنسان  ... كل  فالإنسان 
 يشاء وما يهوى !!! 

 وإنما كانت فطرة العجلة مكنونة في الإنسان لتدفعه دفعا ... وتحركه سريعا في شئون حياته 
الدنيا  الحياة    ، بسكارى   م وما ه  ، وتراهم سكارى   ،ها ... جوعجي  ، فتنشأ من ذلك ضجة 

 ولكن نشوة الشهوات تدفعهم أن يسارعوا إلى انتهاىا !!! 
وْريِكُمۡ ءَايََٰتيِ فلَاَ تسَۡتَعۡجِلُونِ سمح قال تعالى:  

ُ
ٖۚ سَأ نبيَِاء  سجى خُلقَِ ٱلإۡنِسََٰنُ مِنۡ عَجَل 

َ
 .تمختحمسحج :  سجحالأ

أي أنه لكثره عجله في أحواله كأنه    سجى  خُلقَِ ٱلإۡنِسََٰنُ مِنۡ عَجَل  سمح قال السيوطي في تفسيرها:  
 خل  منه. 
وْريِكُمۡ ءَايََٰتيِ سمح 

ُ
 مواعيدي بالعذاب.   سجىسَأ
 فيه، فأراهم القتل ببدر.  سجى فلَاَ تسَۡتَعۡجِلُونِ   سمح

 ... 
أقول التعجلة صفة أصيلة في الإنسان ... هي موتور الحياة، هي المحرك للنشاط البشري...  

 فإذا استعملها الإنسان كما يحب الله ... في تحقي  الخير ... كانت خيرا وبركة ... 
 ولذلك كان توجيه القرآن ... أن يسار  الإنسان إلى كل خير ينفعه ... 
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إلى    ... الحج  إلى   ... الزكاة  إلى   ... الصلاة  إلى   ... التوبة  إلى   ... الإيمان  إلى  يسار  
 الاستغفار ... إلى ذكر الله ... وبالجملة إلى كل خير أمر به الله ... 

 وكان الأنبياء في القمة من المسارعة إلى الخيرات ... 
هُمۡ كَانوُاْ يسََُٰرعُِونَ فيِ ٱلخۡيَۡرََٰتِ وَيَدۡعُونَنَا رغََبٗا وَرهََبٗاۖ وكََانوُاْ لنََا خََٰشِعِن َ سمح  نبيَِاء سجى إنِه

َ
 .تجمجمحسحج :  سجحالأ

في الأنبياء والأولياء ...    ولو ذهبنا نحصي المشاهد التي تجلت فيها صفة المسارعة إلى الخير 
 لأنها صفة ملازمة لهم، وتسري في جميع أحوالهم ...  ،حصائها ... إلعجز القلم عن  

للنبي   فريدًا  ...    ؛صلى الله عليه وسلم وإليك مشهدا  المسارعة إلى الخير  وقد تجلت في ذلك المشهد صفة 
 فكان مشهدًا كريما وعظيما ... 

بهِِ ٓ سمح قال تعالى:   لتَِعۡجَلَ  لسَِانكََ  بهِِ   تُحرَ ِۡ    ۥ  *  لاَ  وَقرُءَۡانهَُ جَمعَۡهُۥ  عَليَۡنَا  فٱَتهبعِۡ    * إنِه  نََٰهُ 
ۡ
قرََأ فَإذَِا 

 ۥ  ۥ  *  قرُءَۡانهَُ  . جمحتحجسحج -تمحتحج   :  سجحالقِيَامَة سجى ثُمه إنِه عَليَۡنَا بَيَانهَُ
 بالقرآن قبل فرا  جبريل منه.   سجى لاَ تُحرَ ِۡ  بهِِ سمح 

 خوف أن ينفلت منك. سجى  لسَِانكََ لتَِعۡجَلَ بهِِ سمح 

 في صدرك.   سجىإنِه عَلَيۡنَا جَمعَۡهُ  سمح 

 وقراءتك إته، أي جرتنه على لسانك. سجى  وَقرُۡءَانهَُ سمح  

نََٰهُ سمح  
ۡ
 عليك بقراءة جبريل. سجى فَإذَِا قرََأ

 يستمع ثم يقرؤه.   - صلى الله عليه وسلم  - استمع قراءته، فكانسجى  فَٱتهبعِۡ قرُءَۡانهَُ سمح  

 بالتفهيم لك. سجى  ثُمه إنِه عَليَۡنَا بَيَانهَُ سمح 
اياية هذه  بين  وهذه    ،والمناسبة  الله،  آتت  عن  الإعراض  تضمنت  تلك  أن  قبلها  وما 

 تضمنت المبادرة إليها بحفظها ... إلى آخره. 
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 ... 
خلاصة القول أن صفة العجلة في الإنسان صفة محمودة إذا كانت مسارعة إلى ما يحبه الله  

 سبحانه ويرضاه ... 
ولا يرضاه    ، والعكس صحيح فهي صفة مذمومة إذا كانت مسارعة إلى شيء لا يحبه الله

 مسارعة إلى المعاصي والشرور ...    :ي أ...  
 نسأل الله العلي القدير ... أن يهدينا إلى استعمال هذه الصفة فيما يحبه ويرضاه !!! 
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 طبيبًا: كم عدد الخلات العصبية في مخ الإنسان ؟! سألت 
فقال: لابد من الرجو  إلى المراجع ... على العموم ... هي ملايين من الخلات العصبية في  

 مخ كل إنسان !!! 
 فسألت طبيبًا نيره: كم عدد الخلات العصبية في مخ الإنسان؟! 

فوقع في حيرة وقال: لا تحصى ... إنها ملايين ... ولكن على وجه الدقة ... يلزم الرجو   
 إلى المراجع !!! 

 قلت له: بئس الطبيب أنت ... كيف تجهل هذه الأساسيات. هل هي عدة ملايين؟! 
 قال: أكثر!!! 

قلت: إ  أوجه هذا السؤال إلى علماء الطب في العالم، خاصة المختصين في بحوب المخ  
 وما حوى ... 

 وأريد أن أتأكد منهم أن المخ البشري الواحد فيه ملايين من الخلات العصبية ... 
 لماذا هذا السؤال بالذات ؟!  
 لأنه مفتاح لنفهم شيئا عن هذا الحديو ... ؛ 

  ، أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل   » قال:    -  صلى الله عليه وسلم  -  أن رسول الله عن أبي هريرة  
 .  « وهو ساجدٌ، فأكثروا الدعاء 

 ]رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي[ 
 ... 

وهو    ، القريبة للحديو مفهومة ... ولكن هناك أفقًا أوسع إذا تصورنا أن الإنسان المعا   
 وقد سجد وجهه لله الذي خلقه ...  ، ساجد في صلاته، قد ألص  وجهه بالأرض ...
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قد   مخك  في  العصبية  الخلات  ملايين  أن   ... الجديد  المشهد؟!  هذا  في  الجديد  هو  فما 
 ووضعه على الأرض ...  ،سجدت معك بسجود وجهك 

 وتدبر جميع خلات جسمك ...  ، وتحرك ، ومعلوم أن هذه الخلات العصبية هي التي تدير
 والاحسا  ...   ،والإدراك ، وهي التي ينبع منها التفكير

الذي   سبحانه  للخال   ينبغي  شيئا  ا  أدت  فقد  خلقها  الذي  لربك  ىا  تسجد  فحين 
 أبدعها هذا الابدا  العجيب !!! 

وتتعاون ملايين الخلات العصبية، هذا   ، وتنسجم ،نبئو  أيها العلماء في الطب: كيف يتواف  
 الانسجام وهذا التواف  ؟! 

 أجيبو : كم عدد الخلات العصبية في مخي ؟! 
 ونظمها هذا التنظيم الباهر ؟!!  ، لأزدد تعظيما لربي الذي أبدعها
النجار:   زنلول  الدكتور/  الإنسان    » قال  جسم  المثال    –إن  سبيل  من    –على  يتكون 

ملايين ملايين الأنوا  المختلفة من الخلات، وإن الخلية الحية الواحدة على قدر من التعقيد في البناء  
على الرنم من ضآلة حجمها يفوق كل ما حققه الإنسان من إنجازات تقنية، فصلا عن كل الذي  

 .  « فكر في تحقيقه ولم يتمكن من ذلك بعد 
   «فأكثروا الدعاء   »  -  صلى الله عليه وسلم  -تباعا لتوجيه رسولك االلهم 

 لك بما فيه من آلاف ملايين الخلات العصبية  ومخي ساجدٌ   ، أدعوك ... ووجهي
 ت ذا الجلال والإكرام ... 

 اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعف عنا. 
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ي مخ الإنسان... 
 ف 

 أربعة عشر بليون... 
 خلية عصبية ... 
 أي 

 خلية 14.000.000.000.000
 أي أربعة عشر 
 مليون مليون خلية 
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وجاء  الجـواب علـى سـؤاأ الـذي طرحتـه في الفصـل السـاب : كـم عـدد الخـلات العصـبية في 
 مخ الإنسان؟

 أجابني أحد العلماء: أربعة عشر بليون خلية عصبية في مخ الإنسان !!!
 أي: أربعة عشر مليون مليون خلية !!!

وهــو ســاجد،  ،قــرب مــا يكــون العبــد مــن ربــه عــز وجــلأ »:  - صلى الله عليه وسلم - فأدركــت ســر قولــه
 . «فأكثروا الدعاء 
وجهــك علــى الأرض، فإنمــا تســجد معــك أمــة مــن الخــلات  حــين تســجد لله، وتضــع  فأنــت 
 العصبية !!!

 تسجد معك أربعة عشر مليون مليون خلية عصبية !!!
 وهو ساجد !!! ،ومن هنا ... يكون العبد أقرب ما يكون من ربه عز وجل

 هذه ملايين الملايين سجدت معك !!!
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 وكََانَ ٱلإۡنِسََٰنُ   سمح
كۡثرََ شَيۡء  جَدَلاٗ  
َ
 ؟!سجى(1)أ

  

 
 .54سورة الكهف:  (1)
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 الإنسان؟! 
 كل إنسان ... هو هكذا ... أكثر شيء جدلا!!! 

 صفة أصيلة في كل إنسان ؟! 
 و يجادل أمة بحركات نير مفهومة... هانظر إلى الطفل الرضيع ... و 

ثرثًرة ... لا تكف عن الثرثرة مع صويحباتها ... أو مع زوجها ... أو  الأو انظر إلى المرأة  
 مع أولادها ... 

ومعارض    ، أو انظر إلى العلماء في شتى فنون المعارف يجادل بعضهم بعضا ... ما بين مؤيد
 ... 

أو مسموعة المختلفة مرئية  انظر إلى أجهزة الإعلام  تقوم على الحوار  ، أو  والجدل    ، وكلها 
 والمناقشة التي لا تتوقف ... 

 مئات من القنوات والموجات بل آلاف تبو ليل نهار وهذا كله نو  جدل و ادلة ... 
وأوجه نشاطها ... وكم يصدر عن سكان الكرة الأرضية    ، أو انظر إلى البشرية في عمومها

 من كلام طيب أو خبيو ... 
كۡثرََ شَيۡء  جَدَلاٗ  سمح  عجب في عجب هذا القانون 

َ
 !!!  سجىوكََانَ ٱلإۡنِسََٰنُ أ

 تتبع النشاط البشري ليلًا أو نهاراً ... إنه أمواج من الجدل ... أو ما نسميه اليوم حوارا .. 
لأن الله أعطاه عقلا عجيبا يستطيع به أن يعلم    ؛   وإنما كان الإنسان أكثر شيء جدلا ...

 في عمله إلى ماشاء الله ... وأن يترقي  ،  كثيرا  ا حوله ... 
ومن هذا العقل تنشأ إرادة الإنسان أن يتكلم مع نيره ... أن يجادل نيره ... كل يريد أن  

 ينتصر !!! 
 وآلة هذا الكلام أو هذا الجدل عضو فيه ذو منافع كثيرة ... هو اللسان ... 
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ههُۥ عَيۡنَنۡ ِ سمح لمَۡ نَجۡعَل ل
َ
 ؟! جمحسحج  -جمح   :  سجحالبَلدَ سجى وَلسَِانٗا وشََفَتَنۡ ِ   *  أ

 . وهذا اللسان هو آلة التعبير بين النا  .. 
 ومن حيو أن النا  خلقوا مختلفين ... لذلك اختلف كلام كل انسان عن نيره ... 

 وكان الإنسان أكثر شيء جدلا؟! 
 ضع فيها ما صدر عن ايادميين من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة من جدل أو كلام !!! 

تفاوت النا  في مراتب الجدل حسب مراتبهم  يوإنما    ، صفة لازمة لكل إنسان طبيعي ...
 في تكوينهم . 

 وتنزل إلى أسفل سافلين ...   ،إن لوحة العقل ايادمي جتد إلى أعلى عليين ... 
 والبشر موزعون على هذه المراتب ومتفاوتون ومختلفون ... 

 فاختلف لذلك ما يصدر عنهم من كلام وجدال ... 
ترفعه إلى أعلى ... وإما  ف واللسان مطوا  للإنسان ... ينط  بما يشاء ... إما كلمة طيبة  

 تهوى به إلى أسفل ... فكلمة خبيثة 
ينفرد ىا الإنسان عن سائر الكائنات التي تعايشه   –فيما نعلم   –وهذه الصفة في الإنسان 

 في الأرض ...  
كۡثرََ شَيۡء  جَدَلاٗ سمح  تجد ذلك مكنونا في 

َ
 ؟!   سجىأ

 كثر منه جدلا ... ألا شيء في دواب الأرض هو 
رۡنََٰهَا لكَُمۡ لعََلهكُمۡ تشَۡكُرُونَ سمحمسخرة  فالبهائم  ...   سجى كَذََٰلكَِ سَخه

... الجدل  دائم  فإنه   ... بالإنسان  المسمى  الكائن  هذا  ...    ؛ إلا  الاختلاف  دائم  لأنه 
  وجِۡهَة  هُوَ مُوَل يِهَا سمح 

 ... جمحتخمتحجسحج :  سجحالبَقَرَةِ  سجىوَلكِلُ 
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 ؟ ومتى تكون شراً ... ، ... ؟وايان: متى تكون صفة المجادلة خيراً 
المظلوم  ،إلى اللهإذا كانت لإظهار الح  والدعوة   فنعمت    ،ونصرة   ... الدين  والدفا  عن 

 الصفة هذه الصفة ... 
حۡسَنُُۚ إنِه رَبهكَ هُ سمح  

َ
ٱلُۡسََنَةِِۖ وَجََٰدِلهُۡم بٱِلهتيِ هِيَ أ وَٱلمَۡوعِۡظَةِ  عۡلمَُ  ٱدۡعُ إلِيََٰ سَبيِلِ رَب كَِ بٱِلُۡكِۡمَةِ 

َ
وَ أ

عۡلمَُ بٱِلمُۡهۡتَدِينَ 
َ
 . تمجتحجتحجسحج :  سجحالنهحۡل سجى بمَِن ضَله عَن سَبيِلهِِ  وهَُوَ أ

وإظهار الكفر ...    ،الباطل   ةونصر   ، والعكس صحيح ... إذا كان الجدال ... لطمس الح 
 وعليها عذاب عظيم ...   ،فبئست الصفة ... 

وَجََٰ سمح   خُذُوهُۖ 
ۡ
ليَِأ برِسَُولهِِمۡ  ةِۭ  مه

ُ
أ كُلُّ  تۡ  وهََمه بَعۡدِهمِۡۖ  مِن   حۡزَابُ 

َ
وَٱلأۡ نوُح   قَومُۡ  قَبۡلهَُمۡ  بتَۡ  دَلوُاْ  كَذه

خَذۡتُهُمۡۖ فَكَيۡفَ كَانَ عِقَابِ 
َ
 .تمجسحج :  سجحغاَفرِ سجى بٱِلبََٰۡطِلِ ليُِدۡحِضُواْ بهِِ ٱلُۡقَه فأَ

 فكل جدل لإحقاق الح  فهو صفة محمودة مشكورة ... 
 وكل جدل لدحض الح  فهو صفة مذمومة عليها عذاب عظيم ... 

كۡثرََ شَيۡء  جَدَلاٗ سمح أما اياية التي ذكرنا منها قوله تعالى:  
َ
قوله تعالى:    . فهي سجى  وكََانَ ٱلإۡنِسََٰنُ أ

كۡثرََ شَيۡء  جَدَلاٗ سمح 
َ
ٖۚ وكََانَ ٱلإۡنِسََٰنُ أ ِ مَثَل 

فۡنَا فيِ هََٰذَا ٱلقُۡرءَۡانِ للِنهاسِ مِن كُل   . تخمتمجسحج :  سجحالكَهۡف سجى وَلقََدۡ صَره
 وقال السيوطي في تفسيرها: 

فۡنَا سمح   بينا.   سجى وَلقََدۡ صَره
ِ مَثَل  سمح 

 مثلا من جنس كل مثل ليتعظوا.  : أي سجى فيِ هََٰذَا ٱلقُۡرءَۡانِ للِنهاسِ مِن كُل 

 أي الكافر. سجى وكََانَ ٱلإۡنِسََٰنُ سمح  
كۡثرََ شَيۡء  جَدَلاٗ سمح  

َ
خصومة في الباطل. المعنى: وكان جدل الإنسان أكثر    سجى وكََانَ ٱلإۡنِسََٰنُ أ

 شيء فيه. 
 وإبطال الباطل.  ،ثم أقول: اللهم وفقنا أن يكون جدالنا لإحقاق الح  
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 لقََدۡ خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ   سمح
حۡسَنِ تَقۡويِم    

َ
 ؟!سجى(1)  فيِٓ أ

  

 
 . 4: التينسورة  (1)
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 لا يعلم أن هناك مخلوقا في الكرة الأرضية هو أحسن ... 
 أو أجمل ... أو أبد  ... من الإنسان !!! 
 من أجل ذلك استخلفه الله في الأرض ... 

ِ وَلاَ تتَهبعِِ ٱلهَۡوَىَٰ فَيُضِله سمح اسِ بٱِلُۡقَ  رۡضِ فٱَحۡكُم بَنَۡ  ٱلنه
َ
كَ عَن  يََٰدَاوۥُدُ إنِها جَعَلۡنََٰكَ خَليِفَةٗ فيِ ٱلأۡ
 ِ هذِينَ يضَِلُّونَ عَن سَبيِلِ ٱللَّه ُِۚ إنِه ٱل  .تمحتحجسحج  :  سجحص سجىسَبيِلِ ٱللَّه

 بل الأمر أعم وأوسع ... 
رۡضِ خَليِفَةٗ  سمح

َ
 . تجمتحمسحج :  سجحالبَقَرَةِ  سجى...إنِ يِ جَاعِلّٞ فيِ ٱلأۡ

 واستخلاف آدم استخلاف للإنسان !!! 
 . تحمسحج  -تحج  :  سجحالرهحۡمََٰن  سجىخَلَقَ ٱلإۡنِسََٰنَ   *  عَلهمَ ٱلقُۡرءَۡانَ   *  ٱلرهحۡمََٰنُ سمح  انظر ماذا يقول الله تعالى: 

 في هؤلاء إشارة إلى عظيم خل  الإنسان ... 
 وألا شيء في الأرض يضاهيه أو يوازيه أو يساويه ... 
لأن   :وجعله صالحا   ، وأعظم الجمال ...  ، لقد جعل الله في خل  الإنسان أعظم الإتقان ...

 يبلغ ناية الكمال !!! 
تۡقَنَ كُله شَيۡء    سمح

َ
هذِيٓ أ ِ ٱل  . جمحجمحسحج :  سجحالنهمۡل سجى...  صُنۡعَ ٱللَّه

قَ ٱلإۡنِسََٰنِ مِن طِن   سمح 
 خَلۡ

َ
ۖۥ وَبَدَأ حۡسَنَ كُله شَيۡء  خَلقََهُ

َ
هذِيٓ أ جۡدَة سجى ٱل  . تمخسحج  :  سجحالسه

 الإشارة إلى عظيم خل  الإنسان ... إلى ولننظر ايان 
حۡسَنِ تَقۡويِم  سمح قال تعالى:  

َ
سۡفَلَ سََٰفلِنِ َ   *  لقََدۡ خَلقَۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ فيِٓ أ

َ
هذِينَ ءَامَنُواْ   *  ثُمه رَدَدۡنََٰهُ أ ها ٱل إلِ

جۡر  غَيرُۡ مَمۡنُون  
َ
َٰلحََِٰتِ فلَهَُمۡ أ نِ  سجى وعََمِلُواْ ٱلصه  . تمحسحج  -تخم  :  سجحالت 
 وقالوا في تفسيرها: 



 
 

- 52 -   
 

 الجنس.  سجىلقََدۡ خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ سمح 
حۡسَنِ تَقۡويِم  سمح 

َ
 تعديل لصورته.   سجى فيِٓ أ
 في بعض أفراده.   سجىثُمه رَدَدۡنََٰهُ سمح 
سۡفَلَ سََٰفلِنِ َ سمح  
َ
عن الهرم والضعف، فينقبخ عمل المؤمن عن زمن الشباب، ويكون  كناية    سجى أ

 له أجره بقوله تعالى: 
ها  سمح   لكن.   سجىإلِ
جۡر  غَيرُۡ مَمۡنُون  سمح 

َ
َٰلحََِٰتِ فلَهَُمۡ أ هذِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ ٱلصه  مقطو .   سجى ٱل

  « إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجزه عن العمل كتب له ما كان يعمل    » وفي الحديو:  
 .سحج  مسعود بن مالك الأسدي أبو رزين : الراوي سجح

 ... 
 أما ابن كثير فمما قال:  

تَقۡويِم  سمح   حۡسَنِ 
َ
أ فيِٓ  ٱلإۡنِسََٰنَ  خَلَقۡنَا  القامة، سوي    سجى  لقََدۡ  في أحسن صورة وشكل، منتصب 

 الأعضاء حسنها. 
سۡفَلَ سََٰفلِنِ َ سمح  

َ
  ، ثم بعد هذا الحسن والنضارة مصيرهم إلى النار إن لم يطع الله   سجى  ثُمه رَدَدۡنََٰهُ أ

َٰلحََِٰتِ سمحولهذا قال:    :ويتبع الرسل  هذِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ ٱلصه ها ٱل  .  سجىإلِ
سۡفَلَ سََٰفِلنِ َ سمح  وقال بعضهم: 

َ
 أي إلى أرذل العمر.   سجى ثُمه رَدَدۡنََٰهُ أ

 رد إلى أرذل العمر. وروى هذا عن ابن عبا  وعكرمة حتى قال عكرمة: من جمع القرآن لم ي  
جۡر  غَيرُۡ مَمۡنُون  سمح  واختار ذلك ابن جرير 

َ
 نير مقطو .  : أي سجى  فلَهَُمۡ أ

 ... 
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 ثم أقول: 
 الحمد لله الذي خلقني بشرا !!! 

 لماذا ؟!! 
 وهذه منة ما بعدها منة!!!  ..، لأن الله تعالى خلقني في أحسن تقويم ...في أحسن صورة؛ 
لۡنََٰهُ سمح  وَفَضه ي بََِٰتِ  ٱلطه ِنَ  م  وَرَزَقۡنََٰهُم  وَٱلبَۡحۡرِ   ِ ٱلبۡرَ  فيِ  نََٰهُمۡ 

وَحَملَۡ ءَادَمَ  بنَيِٓ  مۡنَا  كَره كَثيِر   وَلقََدۡ  علَىََٰ  مۡ 
نۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيلاٗ  ِمه  .تجمتمخسحج :  سجحالإِسۡرَاء سجى م 

 وماذا بعد هذا ؟!! 
تكريم عجيب لبني آدم ... لو يعقل كل آدمي مدى تكريم الله له ... لخر ساجدًا لله ...  

 شاكراً لأنعمه ... أن خلقه إنسانا !!! 
في   يوجد كائن  فلا   ... تركيب  أحسن  في   ... تقويم  أحسن  في  الإنسان  الله  خل   لقد 

 الأرض هو أحسن خلقا ... أو أحسن تركيبا من الإنسان ... 
وجميع الأطباء والطبيبات ... عكفوا جميعا ليتفكروا    ،ولو أن جميع الباحثين والباحثات ... 

 ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا!!!   ،جسم الإنسان ... ما استطاعوا أن يحصوها في عجائب أجهزة 
 وروائع من الحسن لا تحصى !!!  ،هذا عن جمال خل  الإنسان ... وأن في تركيبه بدائع 

 وأعجب العجب أن كل إنسان يختلف عن أي إنسان في كل شيء ... 
 فهل يستطيع ذلك من أحد إلا القادر القدير ؟!! 

بلايين من النا  ماتوا، وبلايين قائمون، وبلايين سوف تأتي ... وما تطاب  أحد مع نيره  
 ولا تركيبا قط !!!  ،صورة

اللهم إ  أشهدك وأشهد حملة عرشك، وجميع خلقك، أنك الله، الأحد الصمد؛ الذي لم  
السماوات والأرض  ،يلد وبديع  أنت خال  كل شيء،  أحد.  له كفوًا  يكن  ولم  يولد،  ومن    ، ولم 

 فيهن.. 
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 وخال  الإنسان ... في أحسن قوام ... وأبد  تركيب !!! 
سۡفَلَ سََٰفِلنِ َ سمح  هذا ... وأما عن قوله سبحانه  

َ
ففيها إشارة جميلة ... إلى أن    سجى ثُمه رَدَدۡنََٰهُ أ

  ، الإنسان ... كل إنسان ... خل  صالحا لأن يرتفع إلى أحسن تقويم ... إلى أعلى عليين ... 
 وصالحا أن يهوى إلى أسفل سافلين ... 

أسفل   إلى  إما صعودًا إلى أحسن تقويم ... وإما هبوطاً   ... أن تختار  أيها الإنسان  فلك 
 سافلين !!! 

 والله أعلم 
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يۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ    سمح  وَوَصه

َٰلدَِيهِۡ حُسۡنٗا  ؟!سجى(1)بوَِ
  

 
 . 8سورة العنكبوت:  (1)
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 الإنسان ... كل إنسان ... ذكراً أو أنثى ... 
لأنها في صميم حياة    ؛حتما يكون له والدان ... أب وأم ... فالقضية أخطر قضية ... 

 كل إنسان ... 
والوالدة في   الوالد   ... احترقا   ... اللذين هما سبب وجوده   ... الوالدين  قضية  ىا  وأعني 

 وصار شابا أو فتاة ...   ،تربيته ... ورعايته حتى استوى 
 إلا أن هذا المولود ينسى هذه القضية من أبويه ... 

وحنانه    ، ويجحد حقهما ... أحدهما أو كليهما ... في فترة هما أحوج ما يكونان إلى عطفه
 ... 

فتاة أحلامه ...  الرجل  التص  ىا ...  ، فإذا ما صادف  وافترق    ، وذاق حلاوة حبها ... 
 عن أبويه !!! 

ونسيت ح  أمها في هذا الحنان    ،وإذا ما عثرت الفتاة على فتاها أعطته كل حنانها ... 
 وحاجة أبيها إلى بسمة حلوة من شفتيها !!!  ، ...

أو    ... منهما طفل  ... كان  وامرأة  ... رجل  ... كائنان  الخطورة  الغاية من  قضية على 
 أطفال ... 

 واندفع الزوجان ... واستهلكا طاقاتهما في تربية هؤلاء الأطفال ...  
 وهما في سكرة الشباب أن رصيد حياتهما في الشيخوخة سيكون هؤلاء الأولاد !!!  ،وظنا 

فلما أصابتهما الشيخوخة ... كانت المفاجأة أن هؤلاء الأولاد كل طاقاتهم تتجه إلى عالم  
 نير عالم الأبوين ... 

 وأن تفكير الأولاد في كيفية تكوين مركز حياتهم لا حياة أبويهم !!! 
 وطفقا يلومان الزمان ... ويتحسران على ما كان !!!  ،الوالدين صدمة ومرارة تفأصاب
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... كان لابد من تحليلها   إنسان  قضية في حياة كل  القضية هي أخطر  ولما كانت هذه 
 ...  - صلى الله عليه وسلم  -تحليلا مؤسسًا على كتاب الله ... وسنة رسول الله 

 فماذا جاء في الكتاب العزيز ؟! 
فلَاَ  سمح قال تعالى:   عِلمّۡٞ  بهِِ   لكََ  مَا ليَسَۡ  بيِ  لتِشُۡرَِ   جََٰهَدَاَ   وَإِن  حُسۡنٗاۖ  َٰلدَِيهِۡ  بوَِ ٱلإۡنِسََٰنَ  يۡنَا  وَوَصه

نبَ ئُِكُم بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ 
ُ
ُۚ إلِيَه مَرجِۡعُكُمۡ فأَ  .جمحسحج :  سجحالعَنكَبُوت سجى تطُِعۡهُمَآ

َٰلدَِيهِۡ حُسۡنٗا سمح  يۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ بوَِ  إيصاء ذا حسن بأن يبرهما.   :أي  سجى وَوَصه
 ... 

نِ ٱشۡكُرۡ ليِ  سمح وقال تعالى:  
َ
هُۥ وهَۡنًا علَىََٰ وهَۡن  وَفصََِٰلهُُۥ فيِ عاَمَنِۡ  أ مُّ

ُ
َٰلدَِيهِۡ حَملَتَۡهُ أ يۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ بوَِ وَوَصه

َٰلدَِيكَۡ إلِيَه ٱلمَۡصِيرُ   . تخمتحجسحج  :  سجحلقُۡمَان  سجى وَلوَِ
َٰلدَِيهِۡ  سمح   يۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ بوَِ  أمرناه أن يبرهما.  سجىوَوَصه
هُۥ سمح  مُّ

ُ
 فوهنت.  سجىحَملَتَۡهُ أ

 أي ضعفت للحمل، وضعفت للطل ، وضعفت للولادة.  سجىوَهۡنًا علَىََٰ وهَۡن  سمح  
 أي فطامه.  سجىوَفصََِٰلهُُۥ سمح  
 وقلنا له.  سجىفيِ عاَمَنِۡ   سمح 
َٰلدَِيكَۡ إلِيَه ٱلمَۡصِيرُ سمح  نِ ٱشۡكُرۡ ليِ وَلوَِ
َ
 المرجع.  : أي سجى أ

 ... 
 ۥسمح    وقال تعالى: وَحَملۡهُُۥ وَفصََِٰلهُُ هُۥ كُرهۡٗا وَوَضَعَتۡهُ كُرۡهٗاۖ  مُّ

ُ
َٰلدَِيهِۡ إحِۡسََٰنًاۖ حَملَتَۡهُ أ يۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ بوَِ   وَوَصه

نعِۡمَ  شۡكُرَ 
َ
أ نۡ 
َ
أ وۡزعِۡنيِٓ 

َ
أ  ِ رَب  قَالَ  سَنَةٗ  رۡبَعِنَ  

َ
أ وَبَلغََ  هُۥ  شُده

َ
أ بلََغَ  إذَِا  حَتهيٰٓ  شَهۡرًاُۚ  َٰثُونَ  علَىَه  ثلََ نۡعَمۡتَ 

َ
أ ٱلهتيِٓ  تَكَ 

يِهتيِِٓۖ إنِ يِ تُبۡتُ إلِيَۡكَ وَإِن يِ مِنَ  صۡلحِۡ ليِ فيِ ذُر 
َ
َٰهُ وَأ عۡمَلَ صََٰلحِٗا ترَضَۡى

َ
نۡ أ
َ
  سجى ٱلمُۡسۡلمِِن َ   وعَلَىََٰ وََٰلدَِيه وَأ

حۡقَاف
َ
 . تمجتحجسحج  :  سجحالأ
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 وقالوا في تفسيرها: 
َٰلدَِيهِۡ إحِۡسََٰنًا  سمح   يۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ بوَِ  أي أمرناه أن يحسن إليهما.  سجىوَوَصه

هُۥ كُرۡهٗا وَوَضَعَتۡهُ كُرهۡٗا سمح  مُّ
ُ
 أي على مشقة.   سجى حَملَتَۡهُ أ

 من الرضا .   سجى وَحَملۡهُُۥ وَفصََِٰلهُُۥسمح  

َٰثُونَ شَهۡرًا سمح   ستة أشهر أقل مدة الحمل، والباقي أكثر مدة الرضا .  سجىثلََ
 وقيل: إن حملت به ستة أو تسعة أرضعته الباقي. 

 وعاش حتى.  : أي سجىحَتهيٰٓ سمح 

هُۥ سمح  شُده
َ
 ورأيه أقله ثلاب وثلاثون سنة، أو ثلاثون.  ، وعقله  ،هو كمال قوته  سجىإذَِا بلََغَ أ

رۡبَعنَِ  سَنَةٗ  سمح  
َ
 جامها، هو أكثر الأشد.  : أي سجىوَبَلَغَ أ

ِ سمح    .. إلخ. .  سجىقَالَ رَب 
، آمن  -  صلى الله عليه وسلم  -في أبي بكر الصدي ، لما بلغ أربعين سنة، بعد سنتين من مبعو النبي   ت نزل

 به، ثم آمن أبواه، ثم ابنه عبد الرحمن، وابن عبد الرحمن، أبو عتي . 

وۡزعِۡنيِٓ سمح 
َ
 ألهمني.  سجىأ

نۡعَمۡتَ علَىَه وعَلَىََٰ وََٰلدَِيه سمح 
َ
شۡكُرَ نعِۡمَتَكَ ٱلهتيِٓ أ

َ
نۡ أ
َ
 وهي التوحيد.  سجى أ

َٰهُ سمح   عۡمَلَ صََٰلحِٗا ترَۡضَى
َ
نۡ أ
َ
 فأعت  تسعة من المؤمنين يعذبون في الله.  سجىوَأ

يِهتيِٓ سمح   صۡلحِۡ ليِ فيِ ذُر 
َ
 فكلهم مؤمنون.  سجىوَأ

 . سجى إنِ يِ تُبۡتُ إلِيَۡكَ وَإِن يِ مِنَ ٱلمُۡسۡلمِِن َ سمح 
 ... 
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حَ سمح   وقال تعالى:
َ
ا يَبۡلُغَنه عِندََ  ٱلكِۡبرََ أ ُۚ إمِه َٰلدَِينِۡ إحِۡسََٰنًا هآ إيِهاهُ وَبٱِلوَۡ ها تَعۡبُدُوٓاْ إلِ ل

َ
دُهُمَآ  وَقَضَيَٰ رَبُّكَ أ

قوَۡلاٗ كَريِمٗا  ههُمَا  ل وَقلُ  تَنۡهَرۡهُمَا  وَلاَ  ف   
ُ
أ ههُمَآ  ل فلَاَ تَقُل  وۡ كلِاَهُمَا 

َ
ٱلرهحۡمةَِ    * أ ِ مِنَ  ل  ٱلذُّ لهَُمَا جَنَاحَ  وَٱخۡفضِۡ 

صَغِيرٗا  رَبهيَانيِ  كَمَا  ٱرۡحَمهُۡمَا   ِ رهب  كَانَ  *   وَقلُ  فإَنِههُۥ  صََٰلحِِنَ   تكَُونوُاْ  إنِ  نُفُوسِكُمُۡۚ  فيِ  بمَِا  عۡلمَُ 
َ
أ بُّكُمۡ  ره

َٰبنَِ  غَفُورٗا   . تمجتحجسحج  -تحمتحج  :  سجحالإِسۡرَاء سجى للِأَۡوه
 أمر. سجى  وَقَضَيسمح 

   سمح
َ
 ، أي بأن. نَ سجى   رَبُّكَ أ

هآ إيِهاهُ سمح  ها تَعۡبُدُوٓاْ إلِ  تحسنوا. بأن سجى    ۥل

َٰلدَِينِۡ إحِۡسََٰنًا   سمح  بأن تبروهما. سجى  بٱِلوَۡ

حَدُهُمَآ   سمح
َ
ا يَبۡلُغَنه عِندََ  ٱلكِۡبرََ أ  فاعل. سجى   إمِه

وۡ كلِاَهُمَا    سمح
َ
 وفي قراءة: )يبلغان(. سجى أ

ف      سمح
ُ
ههُمَآ أ  وقبحا.   ،ونير منون. مصدر بمعنى تبا   ،بفتح الفاء، وكسرها، منوناً سجى فلَاَ تَقُل ل

 تزجرهما. سجى وَلاَ تَنۡهَرۡهُمَا    سمح

ههُمَا قَوۡلاٗ كَريِمٗا   سمح  جميلاً لينًا. سجى  وَقلُ ل

ِ   سمح ل   ألن لهما جانبك الذليل. سجى  وَٱخۡفضِۡ لهَُمَا جَنَاحَ ٱلذُّ

 أي لرقتك عليهما. سجى مِنَ ٱلرهحۡمةَِ    سمح

ِ ٱرۡحَمهُۡمَا كَمَا    سمح  . سجى   رَبهيَانيِ صَغِيرٗا   سمحرحما  حين سجى  وَقلُ رهب 
عۡلمَُ بمَِا فيِ نُفُوسِكُمۡ   سمح

َ
بُّكُمۡ أ  والعقوق.   ،من إضمار البر سجى ره

 طائعين لله. سجى إنِ تكَُونوُاْ صََٰلحِِنَ    سمح

َٰبنَِ     سمح  الرجاعين إلى طاعته. سجى فَإنِههُۥ كَانَ للِأَۡوه
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 وهم لا يضمرون عقوقا.   ،لما صدر منهم في ح  الوالدين من بادرةسجى  غَفُورٗا   سمح
 ... 

 فماذا جاء في الحديو ؟! 
: أي العمل أحب  - صلى الله عليه وسلم  - سألت رسول الله » قال:    - - عن عبد الله بن مسعود 
 إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها 

 .   «قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله 
 ]رواه البخاري ومسلم[ 

فقــال: ت رســول الله  - صلى الله عليه وسلم -جــاء رجــل إلى رســول الله  »قــال:  -  - وعــن أبي هريــرة
قـال: ثم مـن؟ قـال: أمـك. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. من أح  النا  بحسن صحابتي؟ 

  .  «قال: ثم من؟ قال: أبوك 
 ]رواه البخاري ومسلم[ 

 .ةحاديو في هذا الشأن كثير أقول: والأ
 وجاء في الترهيب من عقوق الوالدين الكثير ...

ألا أنبــئكم  »: - صلى الله عليه وسلم - قــال: قــال رســول الله ونكتفــي بالحــديو اياتي: عــن أبي بكــرة 
قلنــا: بلــى ت رســول الله. قــال: الإشــراك بالله، وعقــوق الوالــدين. وكــان  –ثــلاثًً  -بأكــبر الكبــائر؟ 

 .  «ئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت متك
 ]رواه البخاري ومسلم والترمذي[ 

 ... 
 ومن الأحاديو ... نسأل سؤالا:   ، ثم أقول: بعد ذكر ما تيسر من اياتت
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إنسان؟ لأنه القضات في حياة أي  الوالدين من أخطر  لا أحد إلا وله    الماذا كانت قضية 
 ... والدان ... ولا أحد إلا وسوف يكون والدا بعد ذلك ... إذا شاء الله 

 أو والدة بعد ذلك إن كان خل  أنثى ... 
مشكلة   فهناك   ... لوالديك  راعيا  أنت  تصبح  النهاية  وفي   ... أبوان  يرعاك  البداية  ففي 

لوالدين ... أنتما والدان لمن رزقكم الله من    ، مزدوجة ... أنت في أولها ابن أو بنت  النهاية  وفي 
 أولاد... 

 ومسئولية بر الوالدين ؟!  ، فكيف يتحق  التوزان بين مسئولية تربية الأبناء ...
لأن الوالدين مركوز    ؛أما مسئولية تربية الأولاد فهي متحققة من الإنسان بحكم الغريزة ... 

 والتلذذ بالاحتراق في رعايتهم وحمايتهم !!!  ، في تكوينهما حب الأولاد ...
ومن هنا أوصى الله ببر الوالدين ... وأكد الوصية    ، ولكن المشكلة هي في بر الوالدين ...

 في مواضع عدة من كتابه الكريم ... 
 لأن الإنسان يريد أن يتفلت من تلك المسئولية، لأنها ثقيلة وشاقة ... ؛ 

الوالدان ... شيخان كبيران ... مريضان ... ضعيفان ... حزينان ... ليس عندهما إلا الهم  
 ... والتفجع والتوجع   ... ...    والغم  الأولاد  ذلك  من  ... والعكس  قائمة  منهما  النفور  فدوافع 
 وحياة بعد ذلك ...  ، عمل ... سرور ... حركة ...شباب ... حيوية ... أمل ... 

ونير متحق  في    ، وهذا متحق  في الأولاد ... ،فالنفس خبيثة جيل إلى حب الشهوات ... 
 الوالدين !!! 

 ولا فضل في الأولاد أن كانوا في أىى حالات الحياة ... 
 ولا ذنب للوالدين أن كانا في أسح  مراحل الحياة ... ، 

 وإنما الجميع تسري فيهم حتمية التركيب ... التي لا حيلة في تغييرها ...  
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 فيكف الحل لهذا الطلسم ؟ 
 وكنت كمن يحرب في البحر ...  ، إذا التمست الحل في آراء البشر وحدها ضللت

يتبع الهوى إذا حكم ...؛   برأيه    ، لأن الإنسان  إذا استبد  وينتهي إلى الضلال والإضلال 
 بعيدًا عن الاستنارة بنور الشريعة ... 
 فما هو الحل الصحيح ؟! 

ما   به الله سبحانه:  أ هو  يَبۡلُغَنه  سمح  مر  ا  إمِه  ُۚ إحِۡسََٰنًا َٰلدَِينِۡ  وَبٱِلوَۡ إيِهاهُ  هآ  إلِ تَعۡبُدُوٓاْ  ها  ل
َ
أ رَبُّكَ  وَقَضَيَٰ 

ههُمَا قَوۡلاٗ كَريِمٗ  ف   وَلاَ تَنۡهَرۡهُمَا وَقلُ ل
ُ
ههُمَآ أ وۡ كلِاَهُمَا فلَاَ تَقُل ل

َ
حَدُهُمَآ أ

َ
 !!!   سجى اعِندََ  ٱلكِۡبرََ أ

 هذا هو الحل لمن أراد لتلك المشكلة حلا !!! 
ِ   سمح ... إلى أقصى ما يتصور من الإحسان ... والدعاء لهما:  هو الإحسان إلى الوالدين  رهب 

 ...  سجى  ٱرۡحَمهُۡمَا كَمَا رَبهيَانيِ صَغيِرٗا 
 تذكر أيها العاق لوالديك ... أيها الجاحد لأبويك ... 

 وضحيا من أجلك كثيرا ...  ،ثراك على أنفسهما شابا ... آو   ،أنهما ربياك صغيرا ... 
 فاردد إليهما بعضًا من حقوقهما عليك ... 

أنهما في مسيس الحاجة   التي تضن ىا    ،وشفقتك ...   ، إلى عونك ... واعلم  وابتسامتك 
 عليهما ... بينما تبذلها عريضة لأطفالك !!! 
 ما منا إلا وهو مقصر في ح  أبويه !!! 

 فعلى من فاته الأمر ... أن يسار  إلى برهما إلى أقصى مراتب البر. 
سخط   في  وتعالى  تبارك  الله  وسخط  الوالدين،  رضا  في  وتعالى  تبارك  الرب  رضا  فإن 

 الوالدين. 
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 واعلم أن مكارم الاخلاق أن تبر والديك ... 
 ورد للجميل ... وها هنا تجد رضا الله مقبلا عليك ...  ،وتضحية  ، لأن بر الوالدين بذل؛

وليس في هذا القول دعوة لإهمال الأولاد ...   ،وأما الأولاد فغريزة تتحق  في كل إنسان ... 
 كلا فإن في رعايتهم أجراً عظيما ... 
َٰلدَِينِۡ إحِۡسََٰنًا  سمح  ولكن الأجر الأعظم في تحقي    !!!  سجىوَبٱِلوَۡ

 اللهم تب علينا ... 
 ووفقنا إلى العمل بما تحبه وترضاه !!! 
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ها يسََّۡ َمُ ٱلإۡنِسََٰنُ   سمح  ل

رُّ   هُ ٱلشه سه مِن دُعاَءِٓ ٱلخۡيَۡرِ وَإِن مه
 ؟!سجى(1) فَيََّ ُوسّٞ قَنُوطّٞ 

  

 
 . 49:  فصلتسورة  (1)
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أن ينصت إلى وصف القـرآن حـين يصـفه  ... أحسن حديو يكشف لكل انسان حقيقته
 وصفا محكما دقيقًا !!!
رُّ فَيََّ ُوسّٞ قَنُوطّٞ سمحقال تعالى:   هُ ٱلشه سه ها يسََّۡ َمُ ٱلإۡنِسََٰنُ مِن دُعاَءِٓ ٱلخۡيَۡرِ وَإِن مه لَت  سجى(1)ل ِ  .جمحتخمسحج  :  سجحفصُ 

ها يسََّۡ َمُ ٱلإۡنِسََٰنُ مِن دُعاَءِٓ ٱلخۡيَۡرِ سمحوقالوا في تفسيرها:   أي لا يزال يسأل ربه المـال والصـحة  سجىل
 ونيرهما.

رُّ  سمح هُ ٱلشه سه  .الفقر والشدة سجىوَإِن مه
 من رحمة الله وهذا ما بعده في الكافرين. سجىفَيََّ ُوسّٞ قَنُوطّٞ  سمح

 ... 
 وأقول: 

 لماذا لا يسأم الإنسان من دعاء الخير ؟!
 لأنه مسكين ناية المسكنة ... فقير ناية الفقر!!!؛ 

 ومن أشد مسكنة ... أو أشد فقرا ... من كائن مهدد في أي لحظة بالموت ؟!!
 وهو يحمل في تكوينه دوافع فنائه !!! ،نعم ... ما منا إلا

وأخطــر مــن ذلــك ... أن ذلــك مغيــب عنــك ... لا تــدري مــتى يقــع بــك الفنــاء ... فــأي 
 وأي فقر هو أعظم من فقرك ؟!! ،ضعف

 
 ما الفرق بين اليأ  والقنوط؟!  (1)

لن   الشيء  أن هذا  تظن  أن  والقنوط  أن يحدب.  احتمال  مع  لن يحدب،  الشيء  أن هذا  تظن  أن  اليأ  
اليأ :   مثال  لن يحدب.  أنه  اعتقاد  مع  ِ سمحيحدب،  ٱللَّه وۡحِ  ره مِن  تاَيَّْۡ َسُواْ  القنوط:    سجى لاَ  رۡنََٰكَ  سمحومثال  بشَه

ِنَ ٱلقََٰۡنطِِن َ  ِ فَلاَ تكَُن م   أي من المعتقدين بإستحالة خل  طفل من شيخين عجوزين! والله أعلم.  سجى بٱِلُۡقَ 
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رۡض  تَمُوتُ سمح 
َ
ي ِ أ

َ
اذَا تكَۡسِبُ غَدٗاۖ وَمَا تدَۡريِ نَفۡسُ  بأِ  !!! سجىوَمَا تدَۡريِ نَفۡسّٞ مه

ولــيس  ،فحــين يفــز  الإنســان إلى الــدعاء فإنــه يلــتمس العــون مــن الــذي يقــدر أن يعينــه ...
 ذلك إلا الله سبحانه ...

ومـن حيـو أن الإنسـان في حاجـة لا تنقطـع إلى العـون ... فهـو لا ينقطـع عـن الـدعاء ... 
تصال االقه ... الذي يقدر لأنه حين يكف عن الدعاء ... فقد أنل  قناة الإ  ؛ولا يسأم منه ...

 على إمداده بما ينقصه من مطالب الحياة ...
ؤُلاَءِٓ مِنۡ عَطَاءِٓ رَب كَُِۚ وَمَا كَانَ عَطَاءُٓ رَب كَِ مَحۡظُورًاسمح  ؤُلاَءِٓ وَهَٰٓ ا نُّمِدُّ هَٰٓ

 .تجمتحجسحج  :  سجحالإِسۡرَاء سجى كُل ٗ
رُّ فَيََّ ُوسّٞ قَنُوطّٞ سمح وآية ضعف الإنسان ...  هُ ٱلشه سه  ...سجىوَإِن مه

 لماذا ؟! ... بمجرد أن يمسه الشر فهو شديد اليا  شديد القنوط ...
 لا يظن أن هذا الشر سيرفع عنه ؟!

 لأنه قطع صلته االقه ... ووقف وحيدًا يواجه ما نزل به من مصائب !!!؛ 
 ويستنقذه  ا أصابه ... لوجد الله له مغيثاً ... ،ولو أنه فز  إلى ربه ... وناداه أن يغيثه

ــرة  ــول الله عـــن أبي هريـ ــال:  - صلى الله عليه وسلم -: أن رسـ ــد  »قـ ــه عنـ ــتجيب الله لـ ــره أن يسـ ــن سـ مـ
 . «الشدائد فليكثر من الدعاء عند الرخاء 

 ]رواه الترمذي والحاكم[
 والله أعلم
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يَحۡسَبُ ٱلإۡنِسََٰنُ   سمح
َ
 أ

ن يُتۡرََ  سُدًى
َ
 ؟!سجى(1) أ

  

 
 .36:  سورة القيامة (1)
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 لماذا يكذب الإنسان الكافر بيوم الدين؟! 

 لماذا يرفض أن تكون بعد هذه الحياة حياة أخرى يحاسب فيها عما قدم وأخر ؟! 

ولا يريد أن يحاسب عن فجوره أو    ، لأن الكافر أو الفاجر يريد أن يعيش كيف يشاء ...؛ 
 إجرامه !!! 

 بل هو يفز  أشد الفز  إذا حاولت أن تقنعه بفكرة الحساب في اياخرة !!! 

إجرامك له: أكفف عن  تقول  أن  من  أشد  المجرم  يفز   لأنك سوف تحاسب    ، ولا شيء 
 عليه حسابا عسيراً !!! 

ن يُترََۡ  سُدًى سمح قال تعالى:  
َ
يَحسَۡبُ ٱلإۡنِسََٰنُ أ

َ
 ؟!  سجى أ

 وقالوا في تفسيرها واياتت التي بعدها:  

يَحسَۡبُ سمح 
َ
 يظن.  سجى أ

ن يُترََۡ  سُدًى سمح 
َ
 هملا، لا يكلف بالشرائع؟ لا يحسب ذلك.  سجى ٱلإۡنِسََٰنُ أ

لمَۡ يكَُ  سمح 
َ
 أي كان.   سجىأ

نيِ   يُمۡنَيَٰ سمح  ِن مه  بالياء، والتاء )جنى( تصب في الرحم.   سجى نُطۡفَةٗ م 

 المنى. سجى  ثُمه كَانَ سمح 

 الله منها الإنسان. سجى  عَلقََةٗ فخََلَقَ سمح 

ىَٰ سمح    عدل أعضاءه.  سجى  فَسَوه
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 قطعة لحم.  :من المنى الذي صار علقة قطعة دم، ثم مضغة أي سجى   فَجَعَلَ مِنۡهُ سمح  

وجَۡنِۡ  سمح   النوعين.  سجى ٱلزه

نثَيٰٓ سمح 
ُ
كَرَ وَٱلأۡ  يجتمعان تارة، وينفرد كل منهما عن اياخر تارة.   سجى ٱلذه

َٰلكَِ سمح  ليَسَۡ ذَ
َ
 الفعال لهذه الأشياء.  سجى أ

ن يُحَّۡ ِيَ ٱلمَۡوۡتيََٰ سمح 
َ
 .  « بلى   »:    - صلى الله عليه وسلم  -  قال سجى بقََِٰدِر  علَىَٰٓ أ
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َٰهُ  سمح ا ٱلإۡنِسََٰنُ إذَِا مَا ٱبۡتَلَى مه

َ
فَأ

مَهُۥ   كۡرَمَهُۥ وَنَعه
َ
 رَبُّهُۥ فأَ

كۡرَمَنِ 
َ
 ؟!سجى (1)فَيَقُولُ رَب يِٓ أ

  

 
 .15:  الفجرسورة  (1)
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كۡرَمَنِ سمح قال تعالى:  
َ
مَهُۥ فَيَقُولُ رَب يِٓ أ كۡرَمَهُۥ وَنَعه

َ
هُۥ فَأ َٰهُ رَبُّ ا ٱلإۡنِسََٰنُ إذَِا مَا ٱبۡتَلىَ مه

َ
آ إذَِا  * فَأ مه

َ
وَأ

هََٰنَ ِ 
َ
َٰهُ فَقَدَرَ عَلَيۡهِ رزِۡقَهُۥ فَيَقُولُ رَب يِٓ أ ها تكُۡرِمُونَ ٱليَۡتيِمَ   * مَا ٱبۡتَلىَ ونَ علَىََٰ طَعَامِ   * كَلهاۖ بلَ ل ضُّ وَلاَ تحََٰٓ

ا * ٱلمِۡسۡكِن ِ  هم ٗ كۡلاٗ ل
َ
كُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أ

ۡ
ا جَم ٗا * وَتأَ  . تجمتحجسحج -تمجتحج  :  سجحالفَجۡر سجى وَتُحِبُّونَ ٱلمَۡالَ حُب ٗ

ا ٱلإۡنِسََٰنُ سمح  مه
َ
  الكافر. سجى فَأ
َٰهُ سمح    اختبره. سجىإذَِا مَا ٱبۡتَلَى
كۡرَمَهُۥسمح 

َ
هُۥ فَأ   ونيره. ،بالمال سجى رَبُّ

كۡرَمَنِ سمح  
َ
مَهُۥ فَيَقُولُ رَب يِٓ أ َٰهُ فَقَدَرَ  وَنَعه آ إذَِا مَا ٱبۡتَلَى مه

َ
يٓ سمح ضـي   سجىوَأ ِ

ولُ رَبَّ  هُۥ فَيَقَُّ هِ رزِۡقََّ عَلَيَّۡ
هََٰنَ ِ 

َ
  . سجى أ

اسمح  ، وإنمــا هــو بالطاعــة والمعصــية ،، والإهانــة بالفقــر لــيس الإكــرام بالغـنى :رد . أي سجى كَلََّّه
  وكفار مكة لا ينتبهون لذلك.

ها تكُۡرِمُونَ ٱليَۡتيِمَ سمح    لا تحسنون إليه مع نناكم، أو لا تعطونه حقه من الميراب. سجى بلَ ل
ونَ سمح  ضُّ   أنفسهم أو نيرهم. سجىوَلاَ تحََٰٓ
  أي إطعام. سجى علَىََٰ طَعَامِ سمح 
  سجى ٱلمِۡسۡكِن ِ سمح 

كُلُونَ ٱلتُّرَاثَ سمح 
ۡ
  الميراب. سجىوَتأَ
ا سمح  هم ٗ كۡلاٗ ل
َ
والصبيان من الميراب مع نصيبهم منه، أو   ،شديدًا للمهم نصيب النساء  :أي سجى أ
  مع مالهم.
ا جَم ٗاسمح   أي: كثيرا، فلا ينفقونه. سجى وَتُحِبُّونَ ٱلمَۡالَ حُب ٗ

 ... 
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 وماذا عند ابن كثير في تفسيره للآتت:
يقــول تعــالى منكــرا علــى الإنســان في اعتقــاده إذا وســع الله تعــالى عليــه في الــرزق ليختــبره في 

وامتحــان كمـا قــال تعــالى:  ،ذلـك، فيعتقــد أن ذلـك مــن الله إكــرام لـه، ولــيس كـذلك بــل هــو ابـتلاء
ال  وَبَننِ َ سمح هُم بهِِ  مِن مه مَا نمُِدُّ نه

َ
يَحۡسَبُونَ أ

َ
ها يشَۡعُرُونَ  * أ  . سجىنسَُارعُِ لهَُمۡ فيِ ٱلخۡيَۡرََٰتِٖۚ بلَ ل

يعتقــد أن ذلــك مــن فوضـي  عليــه في الــرزق  ،وامتحنــه ،وكـذلك في الجانــب اياخــر إذا ابــتلاه
ولا في هذا، فإن الله تعالى  ،ليس الأمر كما زعم، لا في هذا :الله إهانة له قال الله تعالى )كلا( أي

 ومن لا يحب. ،يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويضي  على من يحب
 وإنما المراد في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين.

 إذا كان ننيا بأن يشكر الله على ذلك، وإذا كان فقيرا بأن يصبر.
ها تكُۡرِمُونَ ٱليَۡتيِمَ سمح  وقوله تعالى:   فيه أمر بالإكرام، كمـا جـاء في الحـديو: عـن النـبي  سجى بلَ ل

خــير بيــت في المســلمين بيــت فيــه يتــيم يحســن إليــه، وشــر بيــت في المســلمين بيــت فيــه  »: - صلى الله عليه وسلم -
أخرجه ابَّن ماجَّه والبخَّاري سجح  « أنا وكافل اليتيم في الجنة هكـذا –ثم قال بإصبعه   –يتيم يساء إليه  
 .سحج  وعبد بن حميد
كِن ِ   سمح ونَ علَىََٰ طَعَامِ ٱلمِۡسَّۡ ضُّ لا يأمـرون بالإحسـان إلى الفقـراء والمسـاكين،   :يعـنيسجى    وَلاَ تحََٰٓ

 ويحو بعضهم على بعض في ذلك.
كُلُونَ ٱلتُّرَاثَ سمح 

ۡ
 يعني الميراب.  سجىوَتأَ

اسمح  هم ٗ كۡلاٗ ل
َ
 . من أي جهة حصل لهم من حلال أو حرامأي  سجى أ
ا جَم ٗاسمح   .زاد بعضهم: فاحشاكثيرا،   :أي سجى وَتُحِبُّونَ ٱلمَۡالَ حُب ٗ

 ... 
 ثم أقول:
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 يصاب الإنسان بالغباء حين يجعل مقياسه في الحياة قائما على المال ...
فمـــن كـــان ذا مـــال كثـــير فهـــو عنـــد الإنســـان هـــو العظـــيم ... ومـــن كـــان فقـــيرا فهـــو عنـــده لا 

 يساوي شيئا !!!
 وهذه مصيبة تدل على نباء مكين ... ،أكثر النا  هكذا يعتقدون ...

ِ سمحإلا الذين آمنوا ... أولئك لهم نسب نير نسـب المـال ... وهـو  رَمَكُمۡ عِنَّدَ ٱللَّه كَّۡ
َ
إنِه أ

تۡقَىَٰكُمۡ 
َ
 ...تحمتحجسحج :  سجحالُجُُرَات سجىأ

 وقليل ما هم !!!
 أما الكثرة الساحقة ... فعقيدتها تتبع الغنى والفقر ...

 عند الله !!! والإهانة ،ولقد امتد هذا المفهوم الخاطيء في عقولهم فجعلوه مقيا  الإكرام
كۡرَمَنِ سمح  

َ
مَهُۥ فَيَقُولُ رَب يِٓ أ كۡرَمَهُۥ وَنَعه

َ
هُۥ فَأ َٰهُ رَبُّ ا ٱلإۡنِسََٰنُ إذَِا مَا ٱبۡتَلَى مه

َ
هُ  * فَأ آ إذَِا مَا ٱبۡتَلَىََّٰ مه

َ
وَأ

هََٰنَ ِ 
َ
 .سجى فَقَدَرَ عَلَيۡهِ رزِۡقَهُۥ فَيَقُولُ رَب يِٓ أ

دليلا على  )كلا(   المال  قلة  أو   ... الإكرام  دليلا على  المال  ليس كثرة   ... الإنسان  أيها 
 الإهانة ... 

 والعاصي هو المهان ...   ،وإنما المعصية والطاعة ... هما المقيا  ... فالطائع هو المكرم ... 
 أما المال فهو للبر والفاجر على حد سواء !!! 
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  إنِه ٱلإۡنِسََٰنَ لفَِى خُسۡر   سمح

هذِينَ ءَامَنُواْ     ها ٱل  إلِ
َٰلحََِٰتِ   ؟!سجى(1)وعََمِلُواْ ٱلصه

  

 
 .3 -2:  العصرسورة  (1)
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وۡاْ  * إنِه ٱلإۡنِسََٰنَ لفَِى خُسۡر    * وَٱلۡعَصۡرِ سمح  قال تعالى:   َٰلحََِٰتِ وَتوََاصََّ هذِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ ٱلصه ها ٱل إلِ
بۡرِ  ِ وَتوََاصَوۡاْ بٱِلصه  . تحمسحج -تحج  :  سجحالعَصۡر سجى بٱِلَُۡق 

 ... 
 وقالوا في تفسيرها:

 -ذكر الطبرا  ... عن عبيد الله بن حفبخ قال: كان الرجلان من أصحاب رسـول الله   »
إذا التقيــا لم يفترقــا إلا علــى أن يقــرأ أحــدهما علــى اياخــر ســورة العصــر إلى آخرهــا ثم يســلم  - صلى الله عليه وسلم

 أحدهما على اياخر. 
 : لو تدبر النا  هذه السورة لو سعتهم.- رحمه الله -وقال الشافعي 

 ... 
 الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر فأقسم تعالى بذلك. سجى وَٱلۡعَصۡرِ سمح 

 في خسارة وهلاك. :أي سجى إنِه ٱلإۡنِسََٰنَ لفَِى خُسۡر  سمح 
َٰلحََِٰتِ سمح  هذِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ ٱلصه ها ٱل فاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا  سجىإلِ

 بقلوىم، وعملوا الصالحات بجوارحهم.

ِ سمح   وترك المحرمات. ،وهو أداء الطاعات سجىوَتوََاصَوۡاْ بٱِلَُۡق 

بۡرِ سمح   رونـه بالمعـروف وأذى مـن يـؤذي  ـن يأم  ،علـى المصـائب والاقـدار  :أي  سجى وَتوََاصَوۡاْ بٱِلصه
 وينهونه عن المنكر.

 ... 
 فماذا عند الإمام السيوطي ؟!

 الدهر. سجى وَٱلۡعَصۡرِ سمح 
 الجنس. سجىإنِه ٱلإۡنِسََٰنَ سمح 
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 في تجارته. سجى لفَِى خُسۡر  سمح 
َٰلحََِٰتِ سمح  هذِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ ٱلصه ها ٱل  فليسوا في خسران. سجىإلِ

 أوصى بعضهم بعضا. سجىوَتوََاصَوۡاْ سمح 
ِ سمح   الإيمان. سجىبٱِلَُۡق 

بۡرِ سمح   على الطاعة وعن المعصية. سجى وَتوََاصَوۡاْ بٱِلصه

 ... 
 ثم أقول:

 الزمان ... أو الدهر ... مطل  الزمان ... :... أي سجى وَٱلۡعَصۡرِ سمح أقسم سبحانه 
 كل إنسان ...  سجىإنِه ٱلإۡنِسََٰنَ سمح 
 في خسارة وهلاك. سجى لفَِى خُسۡر  سمح 
هذِينَ ءَامَنُواْ سمح  ها ٱل  بقلوىم. سجىإلِ
َٰلحََِٰتِ سمح   بجوارحهم. سجىوعََمِلُواْ ٱلصه

ِ سمح   وترك المحرمات. ،أوصى بعضهم بعضا بأداء الطاعات سجىوَتوََاصَوۡاْ بٱِلَُۡق 
بۡرِ سمح   على مصائب الأقدار، وعلى الطاعة، وعن المعصية. سجى وَتوََاصَوۡاْ بٱِلصه

 ... 
 الإعجاز أن هذه السورة في ناية الإيجاز !!!

 ومع أن كلماتها معدودة ... إلا أن معانيها  دودة !!!
 لو انتظم عليها أي إنسان لو سعته ... وكانت له منهاجا شاملا ...
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 !!! «لو تدبر النا  هذه السورة لو سعتهم  »وهذا ما قاله الإمام العظيم ... الشافعي: 
 انظر إلى جمال التطبي  العملي اياتي بيانه:

ــرجلان مـــن   » ــان الـ ــرأ - صلى الله عليه وسلم - أصـــحاب رســـول اللهكـ ــى أن يقـ ــا إلا علـ ــا لم يفترقـ ، إذا التقيـ
 أحدهما على اياخر سورة العصر إلى آخرها.

 !!! «ثم يسلم أحدهما على اياخر  »
 أسلوب علمي ... ومنهاج تربوي جميل !!!

 وهكذا كانوا ... وهكذا أفلحوا ... طوبي لمن أخذ ىذا ... ثم طوبى لهم !!!
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  كَلهآ إنِه ٱلإۡنِسََٰنَ ليََطۡغَىٰٓ سمح
ن رهءَاهُ ٱسۡتَغۡنَيٰٓ   
َ
 ؟!سجى(1)أ

  

 
 . 7 -6:  سورة العل  (1)
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ن رهءَاهُ ٱسۡتَغۡنَيٰٓ  * كَلهآ إنِه ٱلإۡنِسََٰنَ ليََطۡغَىٰٓ سمحقال تعالى: 
َ
 . تمخسحج -تمح  :  سجحالعَلَق سجى أ

 وجاء في تفسيرها:
 حقا. سجىكَلهآ سمح

ن رهءَاهُ  إنِه ٱلإۡنِسََٰنَ ليََطۡغَىٰٓ  سمح
َ
 أي نفسه سجىأ

 بالمال. سجى ٱسۡتَغۡنَيٰٓ سمح 
 في أبي جهل. تنزل

 فماذا عند ابن كثير؟
ن رهءَاهُ ٱسۡتَغۡنَيٰٓ  * كَلهآ إنِه ٱلإۡنِسََٰنَ ليََطۡغَىٰٓ سمح

َ
 .  سجى إنِه إلِيََٰ رَب كَِ ٱلرُّجۡعَىٰٓ  * أ

 ،وطغيــان، إذا رأى نفســه قــد اســتغنى ،وبطــر ،وأشــر ،يخــبر تعــالى عــن الإنســان أنــه ذو فــرح
ىٰٓ  سمحووعظـه فقــال  ،وتوعــده ،وكثـر مالــه، ثم تهـدده كَ ٱلرُّجۡعَََّّ ِ إي إلى الله المصـير والمرجــع،  سجى إنِه إلَََِّّيَٰ رَبََّّ 

عن عون قال: قـال عبـد الله: منهومـان لا  »وفيم صرفته:  ،وسيحاسبك على مالك من أين جمعته
وصاحب الـدنيا، ولا يسـتوتن، فأمـا صـاحب العلـم فيـزداد رضـى الـرحمن،  ،يشبعان، صاحب العلم

ىٰٓ سمحوأمــا صــاحب الــدنيا فيتمــادى في الطغيــان، قــال: ثم قــرأ عبــد الله  نَ ليََطۡغَََّّ َٰ ن رهءَاهُ  * إنِه ٱلإۡنِسَََّّ
َ
أ

ؤُاْ سمحوقال للآخر  سجى ٱسۡتَغۡنَيٰٓ  َ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓ مَا يَخۡشَي ٱللَّه  .  سجىإنِه

منهومان لا يشـبعان، طالـب علـم وطالـب  » - صلى الله عليه وسلم -وقد روى هذا مرفوعا إلى رسول الله 
 سحجأخرجه الطبراني وابن أبي عاصم وابن الجوزي سجح  «دنيا 

 ... 
 ثم أقول:

ن رهءَاهُ ٱسۡتَغۡنَيٰٓ  * إنِه ٱلإۡنِسََٰنَ ليََطۡغَىٰٓ سمح 
َ
 ؟!! سجى أ

 لماذا يحدب هذا الانقلاب في الإنسان إذا استغنى؟!
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ــان خبيــــو؛ ــية الــــتي جنعــــه أن يحقــــ   ،لأن معــــدن هــــذا الإنســ وخبثــــه مغطــــى بظروفــــه القاســ
 طغيانه...

 وظلوما !!! ،وطانية ... ،فإذا زالت هذه الموانع ... ظهر على حقيقته ...  رما ...
ا للطغيــان المســتتر في ولعــل هــذا هــو ســر التضــيي  علــى كثــير مــن النــا  في أرزاقهــم  ... منعــً

 تكوينهم ...
 ولإلجائهم إلى استهلاك طاقاتهم في الكدح لتحصيل أرزاقهم ... 

 وصلاح لمجتماعتهم !!!  ،وفي هذا صلاح لهم ...
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 فَلۡيَنظُرِ ٱلإۡنِسََٰنُ  سمح
 ؟!سجى(1) إلِيََٰ طَعَامِهِ ٓ   

  

 
 .24:  سورة عبس (1)
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ا ... ووف   قـه إلى الإفـادة مـن هـذا العلـم ... في الاستاذ الدكتور/ زنلول النجـار آتاه الله علمـً
 الكشف عن عجائب الاعجاز في بعض اياتت القرآنية ...

 وذلك في أسلوب علمي حديو يطاب  أحدب ما وصلت إليه العلوم الحديثة ...
رِ سمحوقد رأيت أن أقدم للقراء بعض ما قاله في إحدى مقالاته في تفسير قوله تعـالى:  فَلۡيَنظَُّ

 . تخمتحجسحج :  سجحعَبَس سجى ٱلإۡنِسََٰنُ إلِيََٰ طَعَامِهِ ٓ 

 ... 
ــال:  ــام( قـ ــة )الطعـ ــة لـــلآتت الكريمـ ــه مـــن الـــدلالات العلميـ ــان إلى طعامـ أولا: فلينظـــر الإنسـ

و)الطعم( هو كل ما يؤكل، و)الطَّع م ( تناول الغذاء، والطعمة( الماكلة، ويقال: )طعم( )طعمـاً( إذا 
 أي ساله أن يطعمه فأطعمه.  استطعمه()أكل أو ذاق فهو )طاعم(، و

وقد يستعمل الفعل )طعـم( في الشـراب أيضـا لقـول الحـ  تبـارك وتعـالى علـى لسـان طـالوت 
يٓ   ...سمحلجنـوده   ِ مۡ يَطۡعَمۡهُ فَإنِههُۥ مِنَّ 

ه َ مُبۡتَليِكُم بنَِهَر  فَمَن شَربَِ مِنۡهُ فَلَيۡسَ مِن يِ وَمَن ل رَةِ  سجىإنِه ٱللَّه  :  سجحالبَقََّ
 . جمحتخمتحجسحج

أخرجََّّه سجح  « إنــه طعــام طعــم وشــفاء ســقم » وصــفه لمــاء زمــزم في - صلى الله عليه وسلم - وقــول رســول الله
 .سحجالبخاري ومسلم وأحمد والبزار واللفظ له  

تتحــدب عــن الطعــام في : ســورة عــبس بقــول اياتت الــتي ولــذلك بــدأت هــذه المجموعــة مــن 
اسمح  :ارك وتعالىتب الح  نها صَبَبۡنَا ٱلمَۡاءَٓ صَب ٗ

َ
 .سجى أ

لأن الحيـــاة الأرضـــية الـــتي  ؛ومـــن الثابـــت علميـــا أن المـــاء ســـاب  في وجـــوده علـــى خلـــ  الحيـــاة
تبــارك وتعــالى( أصــلا مــن داخــل الأرض، وصــدق الله )نعرفهــا لا تقــوم بغــير المــاء الــذي أخرجــه ربنــا 

َٰهَآ سمح العظيم إذ يقول: َٰلكَِ دَحَى رۡضَ بَعۡدَ ذَ
َ
َٰهَا *وَٱلأۡ خۡرَجَ مِنۡهَا مَاءَٓهَا وَمَرعَۡى

َ
ازعِاَت سجى أ  . تحجتحمسحج -تجمتحم  :  سجحالنه
وأعد الله )تعالى( للإنسان كل  ،والإنسان ،والحيوان ،وعلى الماء قامت حياة كل من النبات

صــنوف الطعــام الــتي يحتاجهــا في حياتــه، ومــن هنــا كانــت الإشــارة إليــه لينظــر إلى طعامــه نظــر تــدبر 
 .واعتبار ،وتفكر
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اسمح ثًنيًا:  نها صَبَبۡنَا ٱلمَۡاءَٓ صَب ٗ
َ
 .سجى أ

تعتبر دورة الماء حول الأرض من دلالات طلاقة القدرة الإلهية، فقبل إخراج ماء الأرض من 
وهـــو الحـــد  ،داخلهـــا عـــبر فوهـــات البراكـــين، كـــان الله )تعـــالى( قـــد هياهـــا ســـقفا باردا تتكثـــف عنـــده

الذي تصل عنده درجـة الحـرارة فـوق خـط الاسـتواء  (نطاق التغيرات المناخية)العلوي لنطاق الرجع  
ــاعد مــــن الأرض إلى 60إلى ) ــار المــــاء المتصـ ــة لارتفــــع اـ ــولا هــــذه الحقيقـ ــت الصــــفر، ولـ ــة تحـ ( درجـ

 ، وانفلت من نطاق جاذبية الأرض إلى فسحة الكون، ولو حدب ذلك ما كنا  ،طبقات الجو العليا
 الحياة من حولنا على الإطلاق.  ولا كانت

وعند وصول اار الماء المتصاعد من الأرض إلى الحد الأعلى لنطاق الرجع تكثف وعاد إلى 
الأرض مطــرا، وســاعد تكــرر نــزول المطــر علــى تــبرد الغــلاف الصــخرى لــ رض، كمــا ســاعد علــى 
سيلان الماء على سطح الأرض شاقا أودية له على هيئة أعـداد مـن الأنهـار والجـداول، وعلـى تحركـه 

ــار ــونا البحـ ــاء مكـ ــا بالمـ ــات الأرض ليم هـ ــات ،إلى منخفضـ ــيرات ،والمحيطـ ــن  ،والبحـ ــك مـ ــير ذلـ ونـ
تجمعــات المــاء علــى ســطح الأرض، وبمجــرد تكــون ذلــك بــدأت أشــعة الشــمس في تبخــير هــذا المــاء 
ليرتفع على هيئة اار يعل  بأجزاء من الغـلاف الغـازي لـ رض مكـونا السـحب الـتي يتكثـف منهـا 

 ليعود إلى الأرض مطراً، وبردا، وثلجا.  الماء
وسوف تستمر  ،أخرج الله )تعالى( منها ماءها  وقد استمرت دورة الماء حول الأرض منذ أن

 ومن عليها. ،إلى أن يرب الأرض
ــائى إلى نلافهـــا الهـــوائي  ــا المـــاء مـــن نـــلاف الأرض المـ وىـــذه الـــدورة المعجـــزة الـــتى يتحـــرك ىـ

ومـواد يـذيبها مـن الغـلاف الصـخرى لـ رض، أو تعلـ  بـه في  ،ليتطهـر  ـا يتجمـع فيـه مـن ملـوثًت
وجـــوت في الأوســـاط  ،جرتنـــه علــى ســـطحها، أو مـــن بقــات بلايـــين الكائنــات الحيـــة الـــتى تحيــا أثنــاء

المائية. وجتد دورة الماء من نحو الكيلو متر الواحد تحت سطح الأرض إلى ارتفا  يقدر بنحو خمسة 
عشر كيلو مترا فـوق مسـتوى سـطح البحـر، فتعمـل علـى تطهـير المـاء، وتلطيـف الجـو. وتـوفير نسـبة 
معينــة مــن الرطوبــة في كــل مــن الغــلاف الغــازي لــ رض وتربتهــا تحتــاج إليــه نالبيــة صــور الحيــاة إن لم 

 في المناط  الصحراوية.  تكن جميعها خاصة
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 وبواسطة هذه الدورة المائية التي استمرت على مدار عمر الأرض المقدر بنحو خمسة بلايين
ــا   تفتيـــت الصـــخور ــبل فيهـــا، كمـ  ،مـــن الســـنين جـــت تســـوية ســـطح الأرض، وشـــ  الفجـــاج والسـ

وفي نيرهـا مــن صــخور  ،وخـزن قــدر مـن هــذا المـاء فيهــا ،وتكـوين كــل مـن التربــة والصـخور الرســوبية
 والركازات المعدنية المهمة. ،قشرة الأرض، وتكوين أعداد من الصخور الاقتصادية

ولولا هذا الإعداد الربا  الدقي  ما أثبتت الأرض، ولا كانت صـالحة للعمـران، ولـذلك يمـن 
اءَٓ سمح بقوله عز من قائـل:  -وهو صاحب الفضل والمنة  -تبارك وتعالى(  )علينا ربنا   بَبۡنَا ٱلمََّۡ نها صََّ

َ
أ

ا ب ٗ أي أنزلنــا الغيــو مــن الســماء إنــزالا، لأن صــب المــاء هــو إراقتــه مــن أعلــى، والصــبيب هــو  سجى صَََّّ
المصبوب من المطر وإن استعمل لغيره من السـوائل، فـإذا علمنـا أن كميـة المـاء الأرضـى تقـدر بنحـو 

تبـارك وتعـالى( لنـا مـن )بليون كيلو متر مكعب، وأن من هذه الكمية الهائلة التي أخرجها ربنا   1.4
ألــف كيلــو مــتر مكعــب، ثم تعــود كلهــا إلى الأرض مــرة أخــرى  380داخــل الأرض، يتبخــر ســنوت 

مطـرا طهـورا يوزعـه الله )تعـالى( بعلمـه وحكمتـه، وقدرتـه، إذا علمنـا ذلـك لأدركنـا قيمـة هـذه النعمــة 
اسمح الإلهية الكبرى التي وصفها الحـ  تبـارك وتعـالى بقولـه:  ب ٗ اءَٓ صََّ بَبۡنَا ٱلمََّۡ نها صََّ

َ
، وقولـه )عـز مـن سجى أ

مَاءِٓ مَاءٓٗ طَهُورٗاسمحقائل:   نزَلنَۡا مِنَ ٱلسه
َ
ا بَنَۡ  يدََيۡ رَحۡمتَهِِ ُۚ وَأ ِيََٰحَ بشُۡرَ  رسَۡلَ ٱلر 

َ
هذِيٓ أ ل نُِحَّۡ ِيَ بهِِ  بلَدَۡةٗ *  وَهُوَ ٱل

ناَسِيه كَثيِرٗا
َ
نعََٰۡمٗا وَأ

َ
ا خَلَقۡنَآ أ يۡتٗا وَنسُۡقِيَهُۥ مِمه  جمحتخمسحج -جمحتخم  :  سجحالفُرۡقَان سجى مه

اسمح ثًلثاً:  رۡضَ شَق ٗ
َ
 . سجى ثُمه شَقَقۡنَا ٱلأۡ

أو  ،تــرد كلمــة الأرض فى القــرآن الكــريم بثلاثــة معــان محــددة لتعــنى كوكــب الأرض في  ملــه
الغـــلاف الصـــخرى المكـــون لليابســـة الـــتي نحيـــا عليهـــا، أو قطـــا  التربـــة الـــذى يغطـــى ذلـــك الغـــلاف 

تبـارك ) الصخرى في بعض أجزائه، كما هو واضـح مـن ايايـة الكريمـة الـتي نحـن بصـددها لقـول الحـ 
اسمح  :  وتعالى( رۡضَ شَق ٗ

َ
ا   * ثُمه شَقَقۡنَا ٱلأۡ نۢبَتۡنَا فيِهَا حَب ٗ

َ
 لأن الحب لا ينبـت إلا في التربـة، وكـذلك ؛ سجىفَأ

 الغالبية الساحقة من النباتات. 
والحيويـة،  ـا  ،والهوائيـة ،والمائيـة ،وتتكون تربة الأرض بالتفاعل المعقد بين أنلفتهـا الصـخرية

والتحلـل الكيميـائي والحيـوى لصـخور الأرض بواسـطة عوامـل التعريـة  ،يـؤدى إلى التفكـك الفيزتئـي
والطحالــب، وجميــع النبــاتات،  ،والفطــرتت ،البكتــيرت :المختلفــة، وتلعــب الكائنــات الحيــة مــن مثــل
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الحيــوانات دورا رئيســيا في تكــون التربــة الــتي تعتــبر مصــدر الغــذاء والمــاء لحيــاة كــل النبــاتات  وبعــض
 .لحياة كل من الإنسان والحيوان الأرضية، بل

أساســـا مـــن معـــادن الصلصـــال، وحبـــات الرمـــل  وتتكـــون التربـــة الأرضـــية في قطاعهـــا العلـــوي
وكربــونات كــل مــن الكالســيوم والمغنيســيوم، وإن كانــت أنــوا  التربــة تتعــدد تعــددا  ،وأكاســيد الحديــد

هائلا بتعدد أنوا  الصخور التي تنشأ عنها، والظروف الطبيعية والكيميائية التي تتعـرض لهـا، وأنـوا  
 ىا، والتي تلعب أدوارا رئيسية في إعدادها.  الكائنات الحية التي تزخر

 ،قاسمــا مشـتركا فى معظــم أنـوا  تربــة الأرض وعلـى الـرنم مــن ذلـك تبقــى المعـادن الصلصـالية
ت  ــا يــؤدى إلى أفــإذا وصــلها امتصــته بســرعة فتميــ ،والمعــادن الصلصــالية لهــا شــراهة شــديدة للمــاء

زتدة حجمهـــا فتهتـــز وتربـــو إلى أعلـــى حـــتى تـــرق رقـــة شـــديدة، فتنشـــ  لتفســـح طريقـــا أمنـــا لســـويقة 
)ريشـــة( النبتـــة المنبثقـــة مـــن داخـــل البـــذرة النابتـــة المدفونـــة في التربـــة، ومـــن هنـــا كانـــت تلـــك الإشـــارة 

والإنبــات في  ،القرآنيــة المعجــزة فى هــذه الســورة المباركــة الــتي جمعــت بــين صــب المــاء، وشــ  الأرض
نها صَبَبۡنَا ٱلمَۡاءَٓ صَب ٗاسمح(:  تبارك وتعالى)  تسلسل دقي  معجز يقول فيه ربنا

َ
ا * أ رۡضَ شَق ٗ

َ
 *  ثُمه شَقَقۡنَا ٱلأۡ

ا نۢبَتۡنَا فيِهَا حَب ٗ
َ
 . تمختحجسحج -تمجتحج  :  سجحعَبَس سجى فَأ

وارتفاعهــا حــتى تنشــ  دقــة حجــم حبيبــات المعــادن الصلصــالية  ،ومــن أســباب اهتــزاز التربــة
  ،من الملليمتر( التي تتحول إلى الحالة الغروية بمجرد اختلاط الماء ىا بكمية كافية   0,004)أقل من  

وأقدار نير متساوية في جميـع الاتجاهـات، وعلـى كـل  ،وهي حالة تتدافع فيها جسيمات المادة بقوة
وكلمـا  ،وانتفاضـها بشـدة حـتى تنشـ  ،وانتفاخهـا ،المستوتت في حركة دائبة تؤدى إلى اهتزاز التربـة

 الله )تعالى(. في تشققها بإذن ذلك  وسار  ،زادت كمية الماء المختلط بالتربة زاد اهتزازها وارتفاعها
نۢبَتۡنَا فيِهَا حَب ٗاسمحا:  رابع ـً

َ
ا * وحََدَائٓقَِ غُلۡبٗا * وَزَيۡتُونٗا وَنَخۡلاٗ * وعَِنَبٗا وَقَضۡبٗا * فَأ بَّ ٗ

َ
ةٗ وَأ  * وَفََٰكِهََّ

نعََٰۡمِكُمۡ 
َ
تََٰعٗا لهكُمۡ وَلأِ  . سجىمه

يشـمل جميـع النبـاتات الـتى تصـلح طعامـا  يكـادقصـار  تتهذا التسلسل المعجـز فى سـت آ
 من الإنسان وأنعامه.  لكل ومتاعًا

اسمح ( فالكلمــة 1)  :مــن مثــل (مــن ذوات الفلقــة الواحــدة)تشــمل جميــع انــوا  الحبــوب  سجى حَبََّّ ٗ
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والشعير، والشوفان، والذرة، والأرز، ونيرها. وتنطوى هذه النباتات في عائلـة واحـدة تعتـبر   ح،القم
وتعـرف  أخـرى،لأنها تسود مسـاحات مـن اليابسـة أكثـر مـن أيـة نبـاتات  ،من أكثر النباتات نجاحا

وتشــمل نحــو ســبعة آلاف نــو  مــن أنــوا   ،هــذه العائلــة باســم عائلــة النجيليــات )العائلــة النجيليــة(
هم عائلة نباتية بالنسبة لكل من الإنسان والحيوانات آكلة الأعشاب كالأنعام لأن أوهي    ،النباتات

ــة، وقـــد  ــا تنطـــوي في هـــذه العائلـ ــاة كـــل منهمـ ــبحانه )الله  أنبتهـــاجميـــع أنـــوا  الحبـــوب اللازمـــة لحيـ سـ
 في زراعتها منذ أتم ما قبل التاريخ.  الإنسان وتعالى( قبل خل  الإنسان بملايين السنين، وأخذ

وبالإضـــافة إلى هـــذه المحاصـــيل المهمـــة مـــن الحبـــوب تضـــم عائلـــة النجيليـــات محاصـــيل أخـــرى 
ــل ــن مثـ ــة مـ ــي :مهمـ ــاب المراعـ ــكر، وأعشـ ــب السـ ــا ،قصـ ــم بعـــض  :ومنهـ ــا تضـ ــرة، كمـ ــة والمعمـ الحوليـ

 .النباتات الخشبية من مثل نبات الخيزران
بٗا سمحوالتعبــير القــرآ : ( ۲) ا وَقَضََّّۡ لأن )العنــب( يشــير إلى رتبــة   ؛أيضــا تعبــير معجــز سجى وعَِنَبََّّٗ

عائلـــة )عـــائلتين مهمتـــين همـــا:  :وتشـــمل ،(رتبـــة العنابيـــات)كاملـــة مـــن نبـــاتات الثمـــار المهمـــة هـــي 
ــاب ــمل ) (العنـ ــا ، و)45وتشـ ــل 550( جنسـ ــن مثـ ــار مـ ــعة الانتشـ ــاتات واسـ ــوا  النبـ ــن أنـ ــا مـ ( نوعـ

( نــو  مــن أنــوا  العنــب وهــو 600و) ،جنســا( ۱۱، وتشــمل )(الأعنــاب لــةعائ)العنــاب والنبــ ، و
 واحد من أهم المحاصيل النباتية.

القضـــب( أصـــلًا هـــو القطـــع، )و النبـــات، القضـــب( و)القضـــبة( فهـــو الرطـــب مـــن ثمـــار)مـــا أ
كلـه الإنسـان نضـا طـرت  ألي النبـاتب مـن ضولذا استعير )القضب( لما يق؛ اقتطعه :أي  و)اقتضبه(

فينبــت أصــلها، وفى ذلــك إشــارة إلى  ثمارهــا فينبــت مكانهــا، أو تقطــف النبتــة تقطــف كــالبقول الــتي
وأنعامه في طعامه  ،العائلة البقولية، وهى ثًنى أكبر عائلة نباتية بذرية يعتمد عليها كل من الإنسان

( جـنس 600بعد العائلة النجيلية، وهي عائلة نباتاتهـا منتشـرة في جميـع أنحـاء العـالم، وتشـمل نحـو )
 ،العــــد  ،الفــــول :وتشــــمل فيمــــا تشــــمل ،( نــــو  مــــن أنــــوا  النبــــاتات ذات الفلقتــــين۱۲,۰۰۰و)

التمر   ،الخروب  ،الحلبة  ،الترمس  ،الفول السودا   ،البازلاء، فول الصوت  ،اللوبيا  ،الحمبخ، الفاصوليا
 (.العائلة القرنية)ونيرها، وكلها من ذات الثمار القرنية، ولذلك تعرف أحيانا باسم  ،هندى

كذلك تشمل هذه العائلة نبات البرسيم الحجازى الذى يعتبر علفا رئيسيا للحيوانات اكلة  
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 والنباتات الطبية.  ، ونباتات الزهور  ،والأعلاف  ، الأعشاب كالأنعام، ونيرها من أعشاب المراعى
القرآ   (  ۳) وَنَخلۡاٗ    سمح والتعبير  النباتية هماي  سجى وَزَيۡتُونٗا  العائلات  أهم  من  عائلتين  إلى    : شير 

شجار  نوا  الأ أ( نو  من 500جنسا، و)(  ۲۲تشمل )  : العائلة الزيتونية، والعائلة النخيلية، والأولى
لفي سنة، وهي شجرة مباركة كما  أشجار الزيتون تعيش لأكثر من  أشجار معمرة، ف أالزيتونية وهى  

(  ۲۰۰. أما العائلة النخيلية فتشمل )  -  صلى الله عليه وسلم   -وصفها القرآن الكريم ونعتتها أحاديو رسول الله  
جنس وأكثر من أربعة آلاف نو  من أنوا  النخيل، والنخيل من أكثر النباتات احتمالا للجفاف  
والملوحة، وتنمو في المناط  الحارة الجافة والمعتدلة، وثمارها ومنتجاتها تعتبر من أهم المصادر النباتية  

 قدماه هذه الأرض.    التي اعتمد عليها الإنسان فى حياته منذ وطئت
القرآ  4) والتعبير  غُلبۡٗا  سمح    :(  ملتفة    : أي  سجىوحََدَائٓقَِ  الأشجار  نليظة  عظاما،  حدائ  

والزينة، والأخشاب،  نالأ الظل،  نباتات  النباتات، خاصة.  أنوا   الباقية من  الغالبية  لتشمل  صان 
 كما تشمل الكثير من نباتات الثمار المختلفة التي لا تنضوى في المجموعات السابقة. 

ب ٗا سمح  ( أما التعبير القرآ : 5)
َ
َٰكِهَةٗ وَأ فيركز على نباتات الفاكهة المختلفة التي لا تحتويها   سجى وَفَ

الت وتشمل  التوتية  العائلات  مثل  من  السابقة  والوردية  ينالمجموعات  ونيرها،  والتوت،  والجميز،   
تحت العائلة المشمشية، والتفاح والكمثرى    وتشمل المشمش، والخوخ، والبرقوق، والكريز، واللوز في 

 ونيرها.  ( بية )عائلة الموالح ذوالس والبشملة، والسفرجل في تحت العائلة التفاحية 
البهائم كالأنعام من العشب، ونيره من أنوا     (أما )الأب فهو الك  والمرعى، وما تأكله 

 . (كان أو تبسا )مثل التين  النبات رطبا
سطرين   من  أكثر  تشغل  لا  قصار  آتت  لخمس  المعجز  التسلسل  هذا  في  نرى  وهكذا 

لذا ختمت بقول    ؛استعراضا لأهم النباتات التي تشكل الطعام الرئيسي لكل من الإنسان وأنعامه
نعََٰۡمِكُمۡ سمح  الح  تبارك وتعالى: 

َ
تََٰعٗا لهكُمۡ وَلأِ  . سجىمه

وعلوم تقسيم الحياة بصفة عامة، وعلم تقسيم النبات بصفة خاصة هي علوم مستحدثة في  
القرن   أواخر  في  إلا  تتبلور  ولم  الميلادى،  عشر  الثامن  القرن  منتصف  مع  بدأت  الإنسان  تاريخ 
العشرين. واستعراض اياتت التي نحن بصددها لأهم  موعات النبات في طعام كل من الإنسان  
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وأنعامه ىذه البساطة والدقة، والشمول والإحاطة، لما يقطع بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخال ،  
ويشهد بالنبوة والرسالة للرسول الخا  الذي تلقاه، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه،  

 .. ومن تبع هداه، ودعا بدعوته إلى يوم الدين.. والحمد لله رب العالمين.
. .. 

 ثم أقول:  
.. في تفسير هذه اياتت الست، بدءًا من  .فتح الله للدكتور/ زنلول النجار، فتحا جميلا  

 .. .  سجى فلَيَۡنظُرِ ٱلإۡنِسََٰنُ إلِيََٰ طَعَامِهِ ٓ سمح   قوله تعالى:
 ..  . .. كان تفسير اياتت الكريمة في حاجة إليه  . فأعطى في تفسيرها أفقًا واسعا  

ِ زدِۡنيِ عِلۡمٗا سمح   .. .  سجى وَقلُ رهب 
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يۡطََٰنَ للِإِۡنسََٰنِ  سمح  إنِه ٱلشه
بنِ ّٞ    ّٞ مُّ  ؟! سجى(1)عَدُو 

  

 
 .5:  سورة يوسف (1)
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 قال تعالى: 
ّٞ سمح يۡطََٰنَ للِإِۡنسََٰنِ عَدُو  بنِ ّٞ  قَالَ يََٰبُنَيه لاَ تَقۡصُصۡ رُءۡياََ  علَىَٰٓ إخِۡوَتكَِ فَيَكِيدُواْ لكََ كَيۡدًاۖ إنِه ٱلشه  سجى مُّ
 .تمجسحج  :   سجحيوُسُف

 وجاء في تفسيرها:
يحتـالون في هلاكـك حسـدًا،   سجىقَالَ يََٰبُنَيه لاَ تَقۡصُصۡ رُءۡياََ  علَىَٰٓ إخِۡوَتكَِ فَيَكِيدُواْ لكََ كَيۡدًا  سمح  

 هم بتأويلها من أنهم الكواكب، والشمس أمك، والقمر أبوك.ملعل
بنِ ّٞ سمح  ّٞ مُّ يۡطََٰنَ للِإِۡنسََٰنِ عَدُو   ظاهر العداوة. سجى إنِه ٱلشه

 ... 
 قال تعالى: 

يۡطََٰنُ للِإِۡنسََٰنِ خَذُولاٗسمح كۡرِ بَعۡدَ إذِۡ جَاءَٓنيِۗ وَكَانَ ٱلشه ِ
ضَلهنيِ عَنِ ٱلذ 

َ
 .جمحتحجسحج :  سجحالفُرۡقَان سجىلهقَدۡ أ

 وجاء في تفسيرها:
ِكۡرِ سمح 

ضَلهنيِ عَنِ ٱلذ 
َ
 أي القرآن. سجىلهقَدۡ أ

 .بأن رد  عن الإيمان به  سجىبَعۡدَ إذِۡ جَاءَٓنيِ سمح 
يۡطََٰنُ للِإِۡنسََٰنِ سمح قال تعالى:   الكافر. سجىوَكَانَ ٱلشه

 ويتبرأ منه عند البلاء. ،بأن يتركه سجىخَذُولاٗسمح 
 ... 

 قال تعالى: 
َ رَ سمح افُ ٱللَّه خََّ

َ
يٓ أ ِ

ِنكَ إنَِّ  يِ برَِيٓءّٞ م 
ا كَفَرَ قَالَ إنِ  يۡطََٰنِ إذِۡ قَالَ للِإِۡنسََٰنِ ٱكۡفُرۡ فَلَمه به كَمَثَلِ ٱلشه

 .تمحتحجسحج :  سجحالُشَۡر سجى ٱلعََٰۡلَمِن َ 
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 وقالوا في تفسيرها:
 وتخلفهم عنهم. ،مثلهم أيضًا في سماعهم من المنافقين

َ رَ سمح افُ ٱللَّه خََّ
َ
يٓ أ ِ

ِنكَ إنَِّ  يِ برَِيٓءّٞ م 
ا كَفَرَ قَالَ إنِ  يۡطََٰنِ إذِۡ قَالَ للِإِۡنسََٰنِ ٱكۡفُرۡ فَلَمه به كَمَثَلِ ٱلشه

 ورتءً. ،كذبًا منه  سجى ٱلعََٰۡلَمِن َ 
بنِ ّٞ سمح ثم أقول: في اياية الأولى:  ّٞ مُّ يۡطََٰنَ للِإِۡنسََٰنِ عَدُو   ...سجى  إنِه ٱلشه

يۡطََٰنُ للِإِۡنسََٰنِ خَذُولاٗسمح وفي الثانية:   ...جمحتحجسحج  :  سجحالفُرۡقَانسجى وَكَانَ ٱلشه
ِنَّكَ سمحوفي ايايـة الثالثـة:   يِ برَِيٓءّٞ م 

ا كَفَرَ قَالَ إنِ  يۡطََٰنِ إذِۡ قَالَ للِإِۡنسََٰنِ ٱكۡفُرۡ فَلَمه  سجىكَمَثَلِ ٱلشه
 ...تمحتحجسحج    :  سجحالُشَۡر

 على كل إنسان ...  –عليه اللعنة  –ثلاب مهلكات يسلطها الشيطان 
 عداء شديد للإنسان ... -1
 خذول للإنسان عن اي خير ... -2
 يزين للإنسان الكفر حتى يكفر ثم يتبرأ منه !!! -3

عدو مبين ... عدو ظاهر العداوة لكل إنسان ... هو القوة المضادة في تركيـب كـل إنسـان 
... فيصـدقه الإنسـان  سجىٱكۡفُرۡ سمح وقـال لـه :  ،... كلما اتجه الإنسان إلى ربه فآمن ... سار  إليـه

ِنكَ سمح ويقول له  ،ويكفر ... فيزيده حسرة على حسرة يِ برَِيٓءّٞ م 
 !!! سجىإنِ 

َٰكُمۡ هُوَ وَقَبيِلهُُۥ مِنۡ سمح هو أخطر عدو لكل إنسان ... وخطورته أنه عدو نير مرئي  إنِههُۥ يرََى
عۡرَاف سجىحَيۡثُ لاَ ترََوۡنَهُمۡ 

َ
 !!! تمختحجسحج :  سجحالأ

 وسخف لك هذا الخير ... ،إذا هممت اير خذلك
ويخسـر الخسـران المبـين ... فـإذا رآه   ،وما يزال بالإنسان )الكافر( يزين له الكفر حتى يكفـر

ِنكَ سمح كذلك قال له  يِ برَِيٓءّٞ م 
 !!! سجىإنِ 

  ألا لعنة الله عليه !!!
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تيََٰ علَىَ ٱلإۡنِسََٰنِ   سمح

َ
 هَلۡ أ

هۡرِ   ِنَ ٱلده  حِن ّٞ م 
ذۡكُورًا  ا مه  ؟! سجى(1)لمَۡ يكَُن شَيَّۡ ٗ

  

 
 .1:  سورة الانسان  (1)
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 قال تعالى: 
ذۡكُورًاسمح ا مه هۡرِ لمَۡ يكَُن شَيَّۡ ٗ ِنَ ٱلده تيََٰ علَىَ ٱلإۡنِسََٰنِ حِن ّٞ م 

َ
ة    * هَلۡ أ طۡفََّ ن نُّ إنِها خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ مَِّ

مۡشَاج  نهبۡتَليِهِ فَجَعَلۡنََٰهُ سَمِيعَ ا بصَِيرًا
َ
ا كَفُورًا*  أ ا شَاكرِٗا وَإِمه بيِلَ إمِه  .تحمسحج -تحج  :  سجحالإِنسَان سجى إنِها هَدَينََٰۡهُ ٱلسه

 وجاء في تفسيرها: 
 قد. سجىهَلۡ سمح

تيََٰ علَىَ ٱلإۡنِسََٰنِ سمح 
َ
 آدم. سجىأ

هۡرِ سمح  ِنَ ٱلده  أربعون سنة. سجىحِن ّٞ م 

 فيه. سجىلمَۡ يكَُن سمح 

ذۡكُورًاسمح  ا مه  كان فيه مصورا من طين لا يذكر. سجى شَيَّۡ ٗ
 أو: المراد بالإنسان الجنس، وبالحين مدة الحمل.

 الجنس. سجىإنِها خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ سمح 

مۡشَاج  سمح 
َ
طۡفَة  أ  أخلاط. سجىمِن نُّ

 نختبره بالتكليف. سجىنهبۡتَليِهِ سمح 
 أي: مريدين ابتلاءه حين تأهله.

 بسبب ذلك. سجى فَجَعَلۡنََٰهُ سَمِيعَ ا بصَِيرًاسمح 

بيِلَ سمح   ى ببعو الرسل.دبينا له طري  اله سجى إنِها هَدَينََٰۡهُ ٱلسه

ا شَاكرِٗا  سمح  أي مؤمنا. سجىإمِه

ورًاسمح  ا كَفََُّّ بينــا لــه في حــال شــكره أو كفــره المقــدرة، وإمــا  :حــالان مــن المفعــول، أي سجى وَإِمََّّه
 لتفصيل الأحوال.
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 فماذا عند ابن كثير:
وضـعفه فقـال  ،يقول تعالى مخبرا عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكـن شـيئا يـذكر لحقارتـه

ذۡكُورًاسمح تعالى:  ا مه هۡرِ لمَۡ يكَُن شَيَّۡ ٗ ِنَ ٱلده تيََٰ علَىَ ٱلإۡنِسََٰنِ حِن ّٞ م 
َ
 .سجى هَلۡ أ

مۡشَاج  سمح  جل جلالهثم بين ذلك فقال 
َ
طۡفَة  أ  أي أخلاط. سجىإنِها خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ مِن نُّ

 نختبره. :أيسجى نهبۡتَليِهِ سمح  وقوله تعالى
 وبصرا يتمكن ىما من الطاعة والمعصية. ،جعلنا له سمعا :أي سجى فَجَعَلۡنََٰهُ سَمِيعَ ا بصَِيرًا سمح

بيِلَ  سمحوقوله جل وعلا  وبصرناه، كقوله جل وعـلا  ،ووضحناه ،أي بيناه له سجىإنِها هَدَينََٰۡهُ ٱلسه
جۡدَينِۡ سمح  وطري  الشر. ،بينا له طري  الخير :يأ سجى وَهَدَينََٰۡهُ ٱلنه

ا كَفُورًا سمحوقوله تعالى  ا شَاكرِٗا وَإِمه  وإما سعيد. ،فهو في ذلك إما شقي سجى إمِه
كل مولود يولد على الفطرة،   »:  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  -    -عن جابر بن عبد الله 

 .سحجأخرجه أحمد واللالكائي والديلمي واللفظ له سجح  «حتى يعرب عنه لسانه، إما شاكراً وإما كفوراً 
 ... 

 ثم أقول: 
 ثلاب آتت محكمات ... بينت مرحلة لا تذكر من خل  الإنسان ...

 فيقول: 
 كل إنسان.  سجىإنِها خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ  سمح
طۡفَة    سمح ن القذف الواحد فيه إمن حيوان منوي ... لا يرى بالعين المجردة ... حيو  سجىمِن نُّ

 مئات الألوف ... بل الملايين من الحيوانات المنوية ...
 ومن هذا الحيوان الذي لا يرى خل  الإنسان ...
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اج   سمح مۡشَََّّ
َ
أخــلاط ... حــين يلقــح هــذا الحيــوان المنــوي بويضــة الأنثــى ... تبــدأ مرحلــة  سجى أ

 الأمشاج ...
وكــان يمكــن أن يــذهب هــذا الحيــوان المنــوي الــذي أخصــب البويضــة، كــان يمكــن أن يــذهب 

 سدى مع ملايين نيره التي لم تستطع أن تدخل البويضة ...
 بداية كائن لم يكن شيئا مذكورا ...

 فهل تفكر كل إنسان في تلك المرحلة التي مر ىا حين كان جنينا ؟!
 وهو يتكون داخل رحم أمه ؟! ،لأنه لم يشهدها ... وهل شهد أحدٌ نفسه ؛إنه نسيها

 لأن الإنسان كان جنينا لا يستطيع أن يبصر أو يسمع !!! ؛لم يحدب هذا ...
نها خَلَقۡنََٰهُ مِن قَبۡلُ وَلََّمۡ يََّكُ سمحجاءت الإشارة إلى ذلك في قوله تعـالى: 

َ
وَ لاَ يذَۡكُرُ ٱلإۡنِسََٰنُ أ

َ
أ

ا  . تمختمحسحج :  سجحمَرۡيمَ سجى شَيَّۡ ٗ

 ولم يشهده !!! ،وكيف يستطيع الإنسان أن يذكر شيئا لم يره ...
 ولكن على كل إنسان أن يعلم علم اليقين أنه لم يكن شيئا مذكورا !!!

 وأنه كان بشراً سوتً حين أراد الله له أن يكون !!!
بيِلَ سمح   وعليه أن يختار. ،وطري  الشر ... ،بينا له طري  الخير سجى إنِها هَدَينََٰۡهُ ٱلسه

ا كَفُورًا سمح ا شَاكرِٗا وَإِمه  . سجى إمِه
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 وَحَملََهَا ٱلإۡنِسََٰنُ  سمح
 ؟!سجى(1) إنِههُۥ كَانَ ظَلُومٗا جَهُولاٗ   

  

 
 . 72:  سورة الاحزاب (1)
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 قال تعالى: 
ا سمح فَقۡنَ مِنۡهََّ شَّۡ

َ
ا وَأ ن يَحۡمِلۡنَهََّ

َ
بَنَۡ  أ

َ
رۡضِ وَٱلجِۡبَالِ فَأ

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ مَانةََ علَىَ ٱلسه

َ
ا إنِها عَرَضۡنَا ٱلأۡ وَحَملََهََّ

ُ   * ٱلإۡنِسََٰنُۖ إنِههُۥ كَانَ ظَلُومٗا جَهُولاٗ  ُ ٱلمُۡنََٰفقِِنَ  وَٱلمُۡنََٰفقََِٰتِ وَٱلمُۡشۡرِكنَِ  وَٱلمُۡشۡركََِٰتِ وَيَتُوبَ ٱللَّه بَ ٱللَّه ِ ل يُِعَذ 
ُ غَفُورٗا رهحِيمَ ا حۡزَاب سجى علَىَ ٱلمُۡؤۡمِننَِ  وَٱلمُۡؤۡمِنََٰتِۗ وَكَانَ ٱللَّه

َ
 .تحمتمخسحج -تحجتمخ  :  سجحالأ

 وجاء في تفسيرها: 
مَانةََ سمح 

َ
 وتركها من العقاب. ،ونيرها  ا في فعلها من الثواب ،الصلوات سجى إنِها عَرَضۡنَا ٱلأۡ

رۡضِ وَٱلجِۡبَالِ سمح
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ  ونطقا. ،بأن خل  فيها فهما سجى علَىَ ٱلسه

شۡفَقۡنَ سمح 
َ
ن يَحۡمِلۡنَهَا وَأ

َ
بَنَۡ  أ

َ
 خفن. سجى فَأ

 آدم بعد عرضها عليه. سجى مِنۡهَا وَحَملََهَا ٱلإۡنِسََٰنُ سمح 

 لنفسه بما حمله. سجىإنِههُۥ كَانَ ظَلُومٗا سمح 

 به. سجى جَهُولاٗسمح 

ُ  سمح بَ ٱللَّه ِ  اللام متعلقة بعرضنا المترتب عليه حمل آدم. سجىل يُِعَذ 

 المضيعين الأمانة. سجىٱلمُۡنََٰفِقِنَ  وَٱلمُۡنََٰفِقََٰتِ وَٱلمُۡشۡرِكنَِ  وَٱلمُۡشۡركََِٰتِ سمح 

ُ علَىَ ٱلمُۡؤۡمِننَِ  وَٱلمُۡؤۡمِنََٰتِ سمح   المؤدين الأمانة. سجى وَيَتُوبَ ٱللَّه

ُ غَفُورٗاسمح   للمؤمنين. سجى وَكَانَ ٱللَّه

 ىم. سجى رهحِيمَ ا سمح
 ... 

 فماذا عند ابن كثير من إضافات؟!
هـا، نعن ابن عبا  يعني بالإمانة الطاعة، عرضها عليهم قبل أن يعرضها علـى آدم فلـم يطق
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فهل أنـت آخـذ  ،والجبال فلم يطقنها ،فقال يادم: إ  قد عرضت الأمانة على السماوات والأرض
 بما فيها؟

 وما فيها؟ ،قال: ترب
 قال: إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت.
 . سجى إنِههُۥ كَانَ ظَلُومٗا جَهُولاٗ وَحَملََهَا ٱلإۡنِسََٰنُ سمح فأخذها آدم فتحملها، فذلك قوله تعالى: 

وإن  ،أنه إن قام بـذلك أثيـب يوالنواهي بشرطها، وه ،وقبول الأوامر ،وقيل: هي التكليف
 وظلمه، إلا من وف  الله والله المستعان. ،وجهله ،تركها عوقب، فقبلها الإنسان على ضعفه

 وقال ابن زيد:
 ،ويجعــل لهــن ثــوابا وعقــابا ،إن الله تعــالى عــرض علــيهن الأمانــة أن يفــترض علــيهن الــدين »

 ويستأمنهن على الدين 
 فقلن: لا، نحن مسخرات لأمرك، لا نريد ثوابا ولا عقابا.
 .«وعاتقي ... إلى آخره  ،قال: وعرض الله تبارك وتعالى على آدم فقال بين أذ 

ُ ٱلمُۡنََٰفقِِنَ  وَٱلمُۡنََٰفقََِٰتِ وَٱلمُۡشۡرِكنَِ  وَٱلمُۡشۡركََِٰتِ    سمحوقوله تعالى:   بَ ٱللَّه ِ إنما حمل بني    :أي  سجىل يُِعَذ 
والمنافقــات، وهــم الــذين يظهــرون الإيمــان  ،وهــي التكليــف ليعــذب الله المنــافقين مــنهم ،آدم الأمانــة

 ويبطنون الكفر متابعة لأهله. ،خوفا من أهله
 وهم الذين ظاهرهم وباطنهم على الشرك بالله ومخالفة رسله. سجىوَٱلمُۡشۡرِكنَِ  وَٱلمُۡشۡركََِٰتِ  سمح
تِ سمح   َٰ ُ علَىَ ٱلمُۡؤۡمِننَِ  وَٱلمُۡؤۡمِنََّ ولـيرحم المـؤمنين مـن الخلـ  الـذين آمنـوا بالله   :أي  سجى  وَيَتُوبَ ٱللَّه

 وملائكته وكتبه ورسله العاملين بطاعته.
ُ غَفُورٗاسمح   ... سجى رهحِيمَ ا وَكَانَ ٱللَّه

 ... 
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 ثم أقول:
 وأشفقن منها !!! ،هاوالجبال أن يحملن ،حمل الإنسان ما أبت السماوات والأرض

 فما معنى هذا ؟!
 ونجوم ... ،لعل المعنى العمي  ... أن السماوات بما فيهن من  رات

 وما في باطنها من كائنات ... ،وأن الأرض بما عليها من دواب
 وأن الجبال الرواسي الشامخات رنم صلابتها وقوتها ...

 كل هذه العوالم لا تصلح لحمل الأمانة رنم ضخامتها ...
 وأن الإنسان ... هذا الكائن الضئيل الحجم هو الذي يصلح لحمل الأمانة !!!

 لماذا ؟!!
 لأن الله تعالى ركبه من أجل التكليف ...؛ 

 ركبه كائنا يستطيع أن يفعل ما شاء بمحض اختياره ...
وأعطـاه الأداة الـتي يسـتطيع ىـا أن يفكـر في أمـره  ،وإن شاء مؤمنا ... ،إن شاء شاكرا ...

... 
 وقال له: افعل ولا تفعل ... ،أعطاه العقل ...
 أمره ... ونهاه ...

 فإن أطا  الأمر ... كافأه جنات فيها ما لا عين رأت ...
 وإن عصى ... أعطاه الفرصة ليتوب ... فإن تاب عفا عنه ...

  استكبر وكفر ومات على ذلك فالنار موعده ...و  وإن أصر
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 وايان نسأل سؤالا خطيراً:
ــان  ــل أمانـــــة التكليـــــف، وحملهـــــا الإنســـ لمـــــاذا رفضـــــت الســـــماوات والأرض والجبـــــال أن تحمـــ

 الضعيف ؟!
لأن الإنســــان هــــو المؤهــــل لــــذلك ... هــــو الــــذي ركبــــه الله التركيــــب الصــــالح لحمــــل أمانــــة ؛ 
 التكليف

 أما تلك العوالم الضخام فإنهن مسخرات ... فلا تكلف ... ثم تجازى خيراً أو شراً !!!
 ولعل هذا هو سر المسألة وجوهرها !!!
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رُّ دَعاَناَ  سمح وَإِذَا مَسه ٱلإۡنِسََٰنَ ٱلضُّ

ا   وۡ قاَئٓمِٗا فَلَمه
َ
وۡ قاَعِدًا أ

َ
لِجنَۢبهِِٓ  أ

همۡ   ن ل
َ
هُۥ مَره كَأ كَشَفۡنَا عَنۡهُ ضُره
هُۥ سه  ؟!سجى(1) يدَۡعُنَآ إلِيََٰ ضُر   مه

  

 
 .12:  سورة يونس (1)
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 قال تعالى: 
هُۥ مَره سمح   ا كَشَفۡنَا عَنۡهُ ضُره وۡ قَائٓمِٗا فَلَمه

َ
وۡ قَاعِدًا أ

َ
رُّ دَعاَناَ لِجنَۢبهِِٓ  أ مۡ وَإِذَا مَسه ٱلإۡنِسََٰنَ ٱلضُّ ن لَّه

َ
 كَأ

ُۥۚ كَذََٰلكَِ زُي نَِ للِۡمُسۡرفِِنَ  مَا كَانوُاْ يَعۡمَلُونَ  هُ سه  .سحج12 :  ]يونس سجى يدَۡعُنَآ إلِيََٰ ضُر   مه
 وجاء في تفسيرها: 

 الكافر. سجىوَإِذَا مَسه ٱلإۡنِسََٰنَ سمح 

رُّ  سمح   والفقر.   ،المرض  سجىٱلضُّ
 أي مضطجعا.  سجى  دَعاَناَ لِجنَۢبهِِ سمح 

وۡ قاَئٓمِٗا  سمح 
َ
وۡ قَاعِدًا أ

َ
 أي في كل حال.   سجىأ

هُۥ مَره سمح   ا كَشَفۡنَا عَنۡهُ ضُره  على فكره.  سجى فَلَمه
ن سمح 

َ
 أي: كأنه.  سجى كَأ
هُۥ كَذََٰلكَِ  سمح  سه مۡ يدَۡعُنَآ إلِيََٰ ضُر   مه
ه  والإعراض عند الرخاء.  ، كما زين له الدعاء عند الضرر   سجىل
 . سجى   مَا كَانوُاْ يَعۡمَلُونَ سمح  المشركين  سجىزُي نَِ للِۡمُسۡرفِنَِ   سمح  

 ... 
 فماذا عند ابن كثير؟! 

لأنه إذا أصابته    ؛ وقلقه إذا مسه الضر، وذلك  ،وضجره   ، يخبر تعالى عن الإنسان  »   قال: 
قل  لها  منها  ،شدة  ورفعها عنه في حال    ، وأكثر الدعاء عند ذلك، فدعا الله في كشفها  ، وجز  

 اضطجاعه وقعوده وقيامه، وفي جميع أحواله. 
وذهب كأنه ما كان به من ذلك    ،ونأى بجانبه   ،وكشف كربته أعرض  ، فإذا فرج الله شده

 شيء
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 . سجى  كَذََٰلكَِ زُي نَِ للِۡمُسۡرفِنَِ  مَا كَانوُاْ يَعۡمَلُونَ سمح   :وطريقته فقال  ، ثم ذم تعالى من هذه صفته
ها   سمحوالسداد والتوفي  والرشاد فإنه مستثني من ذلك كقوله تعالى   ،فأما من رزقه الله الهداية  إلِ
َٰلحََِٰتِ  هذِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ ٱلصه  .  سجى  ٱل
عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له: إن    » :  -  صلى الله عليه وسلم  -وكقول رسول الله  

إلا   لأحد  ذلك  وليس  له  خيرا  فشكر كان  سراء  أصابته  وإن  له  خيرا  فصبر كان  ضراء  أصابته 
 . سحجصحيح مسلم] «للمؤمن  

 ... 
 ثم أقول: 

الجديد عند ابن كثير أنه اعتبر ما جاء باياية يصيب جميع جنس الإنسان ... بينما ذهب  
 السيوطي إلى أن المراد الإنسان الكافر ... 

 ولا خلاف بينهما ... فيمكن أن يقال كل إنسان هكذا ... 
  ... الشدة  ... وشكره في رفع هذه  الشدة  وليس ذلك    » إلا من وفقه الله فدعا الله في 

   –كما جاء في الحديو    - « لأحد إلا للمؤمن 
 وايان ... ماذا على كل إنسان مؤمن ؟! 

عليه كما كان يواصل دعاء الله في ضره ... أن يواصل شكر الله أن كشف عنه ضره ...   
 !!!  « وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن   »
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ذَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ  سمح

َ
 وَلئَنِۡ أ

 مِنها رَحۡمةَٗ ثُمه نزَعَۡنََٰهَا مِنۡهُ 
 ؟!سجى(1) إنِههُۥ ليَََّ ُوسّٞ كَفُورّٞ   

  

 
 . 9:  سورة هود (1)
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 قال تعالى: 
ا رَحۡمَةٗ ثُمه نزَعَۡنََٰهَا مِنۡهُ إنِههُۥ ليَََّ ُوسّٞ كَفُورّٞ سمح ذَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ مِنه

َ
اءَٓ  * وَلئَنِۡ أ ذَقۡنََٰهُ نَعۡمَاءَٓ بَعۡدَ ضَره

َ
وَلئَنِۡ أ

يِٖٓۚ إنِههُۥ لفََرِحّٞ فَخُور   َِّ َاتُ عَن  ي  تۡهُ ليََقُولنَه ذَهَبَ ٱلسه ئكَِ لهَُم  * مَسه وْلَٰٓ
ُ
َٰلحََِٰتِ أ هذِينَ صَبَرُواْ وعََمِلُواْ ٱلصه ها ٱل إلِ

جۡرّٞ كَبيِرّٞ 
َ
ّٞ وَأ غۡفِرَة  .تحجتحجسحج -جمح  :  سجحهُود  سجى مه

 ... 
 وقال ابن كثير في تفسير اياتت: 

الإنسان  » عن  تعالى  عباده    ،يخبر  من  الله  رحم  من  إلا  الذميمة،  الصفات  من  فيه  وما 
المؤمنين. أنه إذا أصابته شدة بعد نعمة حصل له يأ  وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل، وكفر  

 وجحود لماضي الحال كأنه لم ير خيراً، ولم يرج بعد ذلك فرجا. 
ي َِّ َاتُ عَن يِٓ سمح نقمة  وهكذا إن أصابته نعمة بعد  يقول: ما ينالني بعد    :أي   سجى ليََقُولنَه ذَهَبَ ٱلسه

 فرح بما في يده، بطر فخور على نيره.  : أي سجى  إنِههُۥ لفََرحِّٞ فخَُور  سمح  هذا ضيم ولا سوء 
ْ   سمح قال الله تعالى   هذِينَ صَبرَُوا ها ٱل َٰلحََِٰتِ   سمح أي على الشدائد والمكاره    سجى   إلِ أي في    سجى   وعََمِلُواْ ٱلصه

ّٞ   سمح الرخاء والعافية   غۡفرَِة مه لهَُم  وْلَٰٓئكَِ 
ُ
كَبيِرّٞ   سمح بما يصيبهم من الضراء    :أي  سجى  أ جۡرّٞ 

َ
بما أسلفوه في    سجى  وَأ

 زمن الرخاء. 
 كما جاء في الحديو: 

المؤمن هم  » بيده لا يصيب  نفسي  ولا حزن،    ، ولا وصب  ،ولا نصب   ، ولا نم  ، والذي 
 . سحجصحيح مسلم]  « إلا كفر الله عنه ىا من خطاته حتى الشوكة يشاكها 

 وفي الصحيحين:  
والذي نفسي بيده، لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء فشكر    »

 كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له،  
 .   « وليس ذلك لأحد نير المؤمن  »
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ّٞ دَعاَناَ   سمح فَإذَِا مَسه ٱلإۡنِسََٰنَ ضُر 

ِنها قاَلَ   لنََٰۡهُ نعِۡمَةٗ م   ثُمه إذَِا خَوه
وتيِتُهُۥ علَىََٰ عِلۡمِۭ

ُ
مَآ أ  ؟!سجى(1) إنِه

  

 
 . 49:  سورة الزمر (1)
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 قال تعالى: 
وتيِتُهُۥ علَىََٰ عِلۡمُِۭۚسمح

ُ
مَآ أ ا قَالَ إنِه ِنه لۡنََٰهُ نعِۡمَةٗ م  ّٞ دَعاَناَ ثُمه إذَِا خَوه ةّٞ فَإذَِا مَسه ٱلإۡنِسََٰنَ ضُر  يَ فتِۡنََّ  بلَۡ هَِّ

كۡثرَهَُمۡ لاَ يَعۡلَمُونَ 
َ
ا كَانوُاْ يكَۡسِبُونَ  * وَلََٰكِنه أ غۡنَيَٰ عَنۡهُم مه

َ
هذِينَ مِن قَبۡلهِِمۡ فَمَآ أ   سجى قَدۡ قَالهََا ٱل

مَر  . تجمتمجسحج -جمحتخم   :  سجحالزُّ
 ... 

 فماذا عند ابن كثير في تفسيرها؟! 
 قال: 
وينيب   - -يقول تبارك وتعالى مخبرا عن الإنسان، أنه في حال الضراء يتضر  إلى الله  »

بغى وطغى وقال   نعمة منه  عِلۡمِۭسمح  إليه ويدعوه، وإذا خوله  علَىََٰ  وتيِتُهُۥ 
ُ
أ مَآ  لما يعلم الله    :أي   سجى  إنِه

 تعالى من استحقاقي له، ولولا أ  عند الله خصيبخ لما خولني هذا !!! 
 على خير عندي.  سجى  علَىََٰ عِلۡم  عِندِيٓ سمح  قال قتادة: 
ليس الأمر كما زعم بل إنما أنعمنا عليه ىذه النعمة   : أي  سجىبلَۡ هِيَ فتِۡنَةّٞ سمح  -   -قال الله 

 لنختبره فيما أنعمنا عليه، أيطيع أم يعصي؟ مع علمنا المتقدم بذلك، فهي فتنة أي اختبار. 
كۡثرَهَُمۡ لاَ يَعۡلَمُونَ  سمح  

َ
 فلهذا يقولون ما يقولون، ويدعون ما يدعون!  سجىوَلََٰكِنه أ

قَبۡلهِِمۡ سمح   مِن  هذِينَ  ٱل قَالهََا  المقالة   سجى  قَدۡ  هذه  قال  قد  الزعم  ،أي  هذا  هذه    ،وزعم  وادعى 
 الدعوى كثير  ن سلف من الأمم !!! 

يكَۡسِبُونَ سمح   كَانوُاْ  ا  مه عَنۡهُم  غۡنَيَٰ 
َ
أ وما كانوا    ، ولا نفعهم جمعهم  ، أي: فما صح قولهم  سجى  فَمَآ 

 .   « يكسبون ... إلى آخر ما قال 
 ... 
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 ثم أقول:  
وتيِتُهُۥ علَىََٰ عِلۡمِۭسمح    : خطأ فاحش يتوهمه الإنسان ... إذا خوله ربه نعمة منه قال

ُ
مَآ أ ...  سجى   إنِه

 لما يعلم الله تعالى من استحقاقي له !!!  : يأ
فاسد   زعم  فتِۡنَةّٞ  سمح  وهذا  هِيَ  لنختبره   سجى بلَۡ  النعمة  ىذه  عليه  أنعمنا  إنما  أنعمنا  ...  فيما   ،

 عليه، أيطيع أم يعصي؟ فهي فتنة أي اختبار !!! 
 ثم ماذا ؟! 

الفاحش  الخطأ  هذا  في  يقعون  النا   من  هناك كثير  أوتوا    ثم  ما  أوتوا  أنهم  ويظنون   ...
ينفردون ىا ... كما قال قارون  لاستحقاقهم هذا الإنعام ...   علَىََٰ  سمح وجيزهم بعبقريته  وتيِتُهُۥ 

ُ
أ مَآ  إنِه

 ... على عبقرية عندي وليست عند نيري !!!  سجىعِلۡم  عِندِيٓ 
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وَلقََدۡ خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسََٰنَ وَنَعۡلَمُ مَا  سمح

قۡرَبُ  
َ
ۖۥ وَنَحۡنُ أ توُسَۡوسُِ بهِِ  نَفۡسُهُ

 ؟!سجى(1)  إلِيَۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ٱلوَۡريِدِ 
  

 
 . 16:  سورة ق (1)
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 وما بعدها: ،وقالوا في تفسير اياية
 حال بتقدير نحن . سجىوَنَعۡلَمُ  لإۡنِسََٰنَ ٱوَلقََدۡ خَلَقۡنَا سمح 
 .ب  تحد   سجىمَا توُسَۡوسُِ سمح 
قۡرَبُ إلِيَۡهِ  ۖۥ نَفۡسُهُ   بهِِ سمح 

َ
 بالعلم. سجىوَنَحۡنُ أ

 العن .والوريدان عرقان بصفحتي  سجى لوَۡريِدِ ٱمِنۡ حَبۡلِ سمح 
ى سمح  ويثبت. ،يأخذ سجىإذِۡ يَتَلَقه

ِيَانِ سمح   الملكان الموكلان بالإنسان ما يعمله. سجىٱلمُۡتَلَق 

مَالِ سمح  ِ  منه. سجى عَنِ ٱليَۡمِنِ  وعََنِ ٱلش 

 قاعدان. :أي سجى قَعِيدّٞ سمح 
ها لدََيهِۡ رَقيِب  سمح  فِظُ مِن قَوۡل  إلِ

ا يلَۡ  حافظ. سجىمه
 حاضر. سجىعَتيِدّٞ سمح 
 وشدته. ،نمرته سجى وجََاءَٓتۡ سَكۡرَةُ ٱلمَۡوۡتِ سمح 
 من أمر اياخرة، حتى المنكر لها عيانًا، وهو نفس الشدة. سجى بٱِلَُۡق ِ سمح 
َٰلكَِ سمح   أي الموت. سجى ذَ
 وتفز . ،تهرب سجى مَا كُنتَ مِنۡهُ تَحِيدُ  سمح

 ... 
 ؟! من إضافات ماذا عند ابن كثير و 

 قال: 
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أموره، حتى إنه تعالى   عه، وعلمه محيط بجميق يخبر تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خال  »
 يعلم ما توسو  به نفو  بني آدم من الخير والشر. 

 أنه قال:   - صلى الله عليه وسلم  -وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله 
أ  « إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل    » البخاري  سجح  خرجه 

 .سحج  ومسلم واللفظ له
قۡرَبُ إلِيَۡهِ مِنۡ حَبۡلِ  سمح  وقوله  

َ
يعـني ملائكتـه تعـالى أقـرب إلى الإنسـان مـن  سجى لوَۡريِدِ ٱوَنَحۡنُ أ
 لهم على ذلك. - جل جلاله - حبل وريده إليه، بإقدار الله

صاحب اليمين يكتب الخير، وهو أمين على صاحب الشمال،   »وقال الأحنف بن قيس:  
 .«فإن أصاب العبد خطيئة قال له: أمسك، فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبها، وإن أبي كتبها 

َٰلكَِ مَا كُنتَ مِنۡهُ تَحِيدُ سمحوقوله تبارك وتعالى   ِِۖ ذَ : -  - يقول سجىوجََاءَٓتۡ سَكۡرَةُ ٱلمَۡوۡتِ بٱِلَُۡق 
وجـــاءت أيهـــا الإنســـان ســـكرة المـــوت بالحـــ ، أي كشـــفت لـــك عـــن اليقـــين الـــذي كنـــت جـــتري فيـــه 

َٰلكَِ مَا كُنتَ مِنۡهُ تَحِيدُ  سمح ولا منـا،، ولا  ،هذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك فلا محيـد :أي سجىذَ
 فكاك ولا خلا،.

 والصحيح أن المخاطب بذلك الانسان من حيو هو.
أنه لما تغشاه المـوت جعـل يمسـح العـرق عـن  »: - صلى الله عليه وسلم - وقد ثبت في الصحيح، عن النبي

 . «وجهه ويقول: سبحان الله إن للموت لسكرات 
 ... 

 ثم أقول:
 هذه لحظة رهيبة، لابد لكل انسان أن يذوقها ... مهما كان وكيف كان !!!

وأعـني ىـا لحظــة المـوت ... لحظـة الفــراق ... لحظـة خــروج الإنسـان مـن قــوانين الحيـاة الــدنيا 
 إلى قوانين الحياة اياخرة !!!
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 لحظة فاصلة ... إذا نزلت بك فلا عودة البتة إلى الحياة الدنيا !!!
 إنماءة الموت ... سجى وجََاءَٓتۡ سَكۡرَةُ ٱلمَۡوۡتِ سمح 
هذِي يُغۡشَيَٰ عَلَيۡهِ مِنَ ٱلمَۡوۡتِ سمح حۡزَاب سجىكَٱل

َ
 .جمحتحجسحج :  سجحالأ

 بالواقع الذي لا فكاك لأحد منه. سجى بٱِلَُۡق ِ سمح 
 !!! سجىكُلُّ نَفۡس  ذَائٓقَِةُ ٱلمَۡوۡتِ سمح
ِنۡ هََٰذَا فَكَشَفۡنَا عَنكَ غِطَاءََٓ  فَبَصَرَُ  ٱليَۡوۡمَ حَدِيدّٞ سمح   !!! سجىلهقَدۡ كُنتَ فيِ غَفۡلَة  م 

لقد كنت أيها الإنسان في حجاب من هذا ... فكشفنا عنك نطاءك ... أزلنا نفلتك بما 
 حاد تدرك به ما أنكرته في الدنيا !!! سجى فَبَصَرَُ  ٱليَۡوۡمَ حَدِيدّٞ  سمحتشاهده اليوم ... 

 فجأة ... بغتة ... إنما هي لحظة ... تجد نفسك جثة هامدة ... كأن لم تكن !!!
 لحظة ؟!!

 لو تفكر فيها الإنسان لانكمش عن أي معصية ... وفز  إلى ربه تائبا !!!
 اللهم إنا نسألك أن تهون علينا سكرات الموت !!!
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هَا ٱلإۡنِسََٰنُ مَا غَرهَ    سمح يُّ

َ
أ  يَٰٓ

 ؟!سجى(1)  برَِب كَِ ٱلكَۡرِيمِ 
  

 
 .9:  سورة الانفطار (1)
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 وما بعدها: ،وقالوا في تفسير اياية
كَرِيمِ سمح

َ  برَِب كَِ ٱلۡ هَا ٱلإۡنِسََٰنُ مَا غَره يُّ
َ
أ َٰكَ فَعَدَلكََ  * يَٰٓ ى هذِي خَلَقَكَ فَسَوه ا شَاءَٓ  * ٱل ي ِ صُورَة  مه

َ
فيِٓ أ

بَكَ   .جمحسحج -تمح  :  سجحالانفطَِار سجى رَكه

 ... 
 وقالوا في تفسيرها:

َ  برَِب كَِ ٱلۡكَريِمِ سمح هَا ٱلإۡنِسََٰنُ مَا غَره يُّ
َ
أ العظيم،   :ما نرك ت ابن آدم بربك الكريم، أي  :أيسجى   يَٰٓ

 حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يلي ؟
 كما جاء في الحديو:

  «يقول الله تعالى يوم القيامة: ت ابن آدم ما نرك بي؟ ت ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟  »
َ  برَِب كَِ سمحعن ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، أن عمر سمع رجلا يقرأ   » هَا ٱلإۡنِسََٰنُ مَا غَره يُّ

َ
أ يَٰٓ

كَرِيمِ 
 . «فقال عمر: الجهل  سجى ٱلۡ

رهَ  سمحوقرأ هذه اياية قال  ،وعن يحيى البكاء: سمعت ابن عمر يقول  » ا غََّ هَا ٱلإۡنِسََٰنُ مََّ يُّ
َ
أ يَٰٓ

كَرِيمِ 
 . «ابن عمر: نره والله جهله  سجى برَِب كَِ ٱلۡ

 وروى عن ابن عبا ، والربيع بن خيثمن والحسن مثل ذلك .
هَا ٱلإۡنِسََٰنُ مَا غَرهَ  برَِب كَِ ٱلكَۡرِيمِ   سمح وقال قتادة    »  يُّ

َ
أ  « : ما نر ابن آدم نير هذا العدو الشيطان  سجى   يَٰٓ

 وقال الفضيل بن عياض: لو قال أ: ما نرك بي؟ لقلت: ستورك المرخاة. »
 . «وقال أبو بكر الوراق: لو قال أ: ما نرك بربك الكريم؟، لقلت: نر  كرم الكريم  »

َٰكَ فَعَدَلكََ سمح  وقوله تعالى:   ى هذِي خَلَقَكَ فَسَوه كَ سمح أي: ما نـرك بالـرب الكـريم  سجى ٱل هذِي خَلَقََّ ٱل
دَلكََ  َٰكَ فَعَََّّ ى وه ، أي: جعلــك ســوتً مســتقيما، معتــدل القامــة، منتصــبها، في أحســن الهيئــات سجى فَسَََّّ

 والأشكال.
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بصـ  يومـا في  - صلى الله عليه وسلم -قال الإمام أحمد ... عن بشر بم جحاش القرشي: أن رسول الله   »
 كفه فوضع عليها أصبعه ثم قال: 

: ت ابن آدم، أنى تعجز ، وقد خلقتك من مثـل هـذه؟ حـتى إذا سـويتك، -  -قال الله  
 ومنعت حتى إذا بلغت التراقي ،وعدلتك، مشيت بين بردين ول رض منك وئيد فجمعت

بَكَ  سمح أوان الصدقة؟ وأنى  ،قلت: أتصدق ا شَاءَٓ رَكه ي ِ صُورَة  مه
َ
وحلمه  ،ولطفه ،بقدرته سجى فيِٓ أ

 . «خلقك على شكل حسن مستقيم معتدل، تام، حسن المنظر والهيئة 
 ... 

 فهل أ  تفسيرها؟!
 ضة في معانيها ...يلقد أعطى ابن كثير خطوطا عر 

 ولكن معانيها المفصلة لا تتناهى عجائبها !!!
بَكَ  سمحوحسبنا أن نفكر في قوله تعالى  ا شَاءَٓ رَكه ي ِ صُورَة  مه

َ
 !!!سجى فيِٓ أ

يقولــون أن عــدد ســكان الكــرة الأرضــية ايان مــن البشــر نحــو ســتة آلاف مليــون وخمســمائة 
نســان مــن هــؤلاء إ( آدمــي ... ومــن عجائــب هــذا الأمــر ... أن كــل 6.500.000.000مليــون )

 نسان في كل شيء !!!إالملايين يختلف عن أي 
في الصورة ... في الطول ... في العرض ... في الهيئة ... في الميـول ... في التفكـير ... في 

 الصوت ... في البصمات ... حتى بصمات العيون ...
 وبصمات الأرجل ... وبصمات الصوت !!!

 آخر جام التطاب  !!!إنسان يتطاب  مع إنسان لايوجد 
 لابد من وجود اختلاف ما بين هذا وذاك !!!

 ليس ذاك وحده ... بل القرون التي سوف تأتي إلى أن تقوم الساعة ...
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 كل فرد فيها يختلف عن كل فرد فيها !!!
 فما معنى هذا ؟!

 معناه قدرة خلاقة ... أبدعت هذه الأعاجيب ...
 وهو الله وحده القادر على أن يبد  كائنات لا تحصى، متحق  فيها اختلاف لا يحصى !!
 في أي صورة ما شاء ؟!! ... ما شاء هو سبحانه ... ولا أحد يقدر على هذا سواه !!!

 ركبك ؟!!
 وهذه الأخرى ... إعجاز وحدها !!!

 كيف ركب الله الإنسان ؟!
ســلو البــاحثين والأطبــاء في أنحــاء العــالم ... كيــف حــدب هــذا التركيــب ومــا فيــه مــن آتت 

 الإبدا ؟
 وإلى هنا أمسك القلم ...

 وأقول: الله أعلم 
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ُۚ  سمح  لتُۡمُوهُ

َ
ِ مَا سَأ

ِن كُل  َٰكُم م  وَءَاتىَ
  ٓۗ ِ لاَ تُحۡصُوهَآ واْ نعِۡمَتَ ٱللَّه وَإِن تَعُدُّ

ارّٞ   ؟!سجى(1)  إنِه ٱلإۡنِسََٰنَ لظََلوُمّٞ كَفه
  

 
 . 34:  ابراهيمسورة  (1)
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 :ل عز وجلقا
مَرََٰتِ رزِۡقٗاسمح خۡرَجَ بهِِ  مِنَ ٱلثه

َ
مَاءِٓ مَاءٓٗ فَأ نزَلَ مِنَ ٱلسه

َ
رۡضَ وَأ

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ هذِي خَلَقَ ٱلسه ُ ٱل لهكُمۡۖ   ٱللَّه

نهََٰۡرَ 
َ
رَ لكَُمُ ٱلأۡ مۡرهِِۖ  وسََخه

َ
رَ لكَُمُ ٱلفُۡلۡكَ لتَِجۡريَِ فيِ ٱلبَۡحۡرِ بأِ مۡسَ وَٱلقَۡمَرَ دَائٓبَِنِۡ ِۖ  * وسََخه رَ لكَُمُ ٱلشه وسََخه

هَارَ  هيۡلَ وَٱلنه رَ لكَُمُ ٱل ۗٓ إنِه ٱلإۡنِسََٰنَ *  وسََخه ِ لاَ تُحۡصُوهَآ واْ نعِۡمَتَ ٱللَّه ُۚ وَإِن تَعُدُّ لتُۡمُوهُ
َ
ِ مَا سَأ

ِن كُل  َٰكُم م  وَءَاتىَ
ارّٞ   .تخمتحمسحج -تحجتحم  :  سجحإبِرَۡاهيِم سجى لظََلُومّٞ كَفه

 وقالوا في تفسيرها:
مَرََٰتِ رزِۡقٗاسمح خۡرَجَ بهِِ  مِنَ ٱلثه

َ
مَاءِٓ مَاءٓٗ فَأ نزَلَ مِنَ ٱلسه

َ
رۡضَ وَأ

َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ هذِي خَلَقَ ٱلسه ُ ٱل لهكُمۡۖ   ٱللَّه

رَ لكَُمُ ٱلفُۡلۡكَ   السفن. سجى وسََخه
 والحمل. ،بالركوب سجى لتَِجۡرِيَ فيِ ٱلبَۡحۡرِ سمح 
مۡرهِِ سمح 

َ
 بإذنه. سجى بأِ
نهََٰۡرَ سمح 

َ
رَ لكَُمُ ٱلأۡ    سجى وسََخه

مۡسَ وَٱلقَۡمَرَ دَائٓبَِنۡ ِ سمح  رَ لكَُمُ ٱلشه  جاريين في فلكهما لا يفتران. سجى وسََخه
هيۡلَ سمح  رَ لكَُمُ ٱل  لتسكنوا فيه. سجى وسََخه
هَارَ سمح   لتبتغوا فيه من فضله. سجى وَٱلنه
لتُۡمُوهُ سمح 

َ
ِ مَا سَأ

ِن كُل  َٰكُم م   على حسب مصالحكم. سجى وَءَاتىَ
ِ سمح  واْ نعِۡمَتَ ٱللَّه  إنعامه.بمعنى  سجى وَإِن تَعُدُّ
 لا تطيقوا عدها. سجىلاَ تُحۡصُوهَآ  سمح
 الكافر. سجىإنِه ٱلإۡنِسََٰنَ  سمح
ارّٞ  سمح  كثير الظلم لنفسه بالمعصية، والكفر لنعمة ربه.  سجىلظََلُومّٞ كَفه

 ... 
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 فهل عند الإمام ابن كثير من جديد ؟!
 قال:
لتُۡمُوهُ سمح 

َ
ِ مَا سَأ

ِن كُل  َٰكُم م  يقول: هيألكم كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم،  ا  سجى وَءَاتىَ
 تسألونه بحالكم وقالكم.

 وما لم تسألوه. ،وقال بعض السلف: من كل ما سألتموه
ِ سمح  وقوله   واْ نعِۡمَتَ ٱللَّه يخبر تعالى عن عجز العباد عن تعـداد الـنعم، فضـلا  سجىلاَ تُحۡصُوهَآ  وَإِن تَعُدُّ

 عن القيام بشكرها.
إن ح  الله أثقل من أن يقوم به العباد، ولكن  »: - رحمه الله  -كما قال طل  بن حبيب  
 .«أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين 

اللهم لك الحمد، نير مكفي،  »كان يقول: - صلى الله عليه وسلم -وفي صحيح البخاري، أن رسول الله  
 .«ولا مود ، ولا مستغني عنه ربنا 

 قال: -  - وقد روى في الأثر، أن داود
ترب كيــف أشــكرك وشــكري لــك نعمـــة منــك علــي؟ فقــال الله تعــالى: ايان شـــكرتني ت  »
 .«داود 

 أي: حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكر المنعم.
الحمد لله الذي لا يؤدي شكر نعمة من نعمة، إلا  »: - رحمه الله  -الشافعي  وقال الإمام  

 .«بنعمة حادثة، توجب على مؤديها شكره ىا 
 ... 

 ثم أقول: 
لتُۡمُوهُ سمح 

َ
ِ مَا سَأ

ِن كُل  َٰكُم م   ؟!!سجى وَءَاتىَ
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والواقــع يقــول: لم يحصــل النــا  علــى كــل مــا يلــزمهم في  ،هــا هنــا ســؤال خطــير: كيــف هــذا
 الحياة؟!!

َٰكُم سمح حتى ايان ينقبخ النا  كثير من مطالب الحياة ... والقرآن ح  ... فما معنى  وَءَاتىَ
لتُۡمُوهُ 

َ
ِ مَا سَأ

ِن كُل   بعد هذا المفهوم ؟!سجى  م 
َٰتَهَا سمحالمفتاح إن شاء الله في قوله تعالى:   قۡوَ

َ
رَ فيِهَآ أ وجََعَلَ فيِهَا رَوََٰسِيَ مِن فَوۡقهَِا وَبََٰرََ  فيِهَا وَقَده

ائٓلِنِ َ  يهام  سَوَاءٓٗ ل لِسه
َ
رۡبَعَةِ أ

َ
لَت  سجى فيِٓ أ ِ  .تجمتحجسحج :  سجحفصُ 

وقدر فيها أقواتها ... جعل فيها جميع ما يلزم جميع سكانها من   ،فالأرض بارك الله فيها ...
 الأقوات ...

 وهذا معنى والبركة هي الزتدة والنمو ... سجىوَبََٰرََ  فيِهَا سمح وهذه الأقوات نامية نموا دائما 
فمجمــو  مــا يمكــن أن تنتجــه الكــرة الأرضــية مــن الأقــوات ... يكفــي ســكان الأرض جميعــا 

 وزتدة ...
وإنمـــا جـــاء نقـــبخ حاجـــات النـــا  مـــن ســـوء التوزيـــع ... أو ظلـــم بعـــض النـــا  لغـــيرهم ... 

 فينهبوا أقوات الشعوب ...
َٰكُم سمح   أيها النا . سجىوَءَاتىَ
لتُۡمُوهُ سمح 

َ
ِ مَا سَأ

ِن كُل   من مطالب حياتكم ... سجى م 
 ومنعها عنكم ؟!... ،فإن كان هناك نقبخ فابحثوا عمن نهب أقواتكم

وقدر فيها  ،وبارك فيها ... ،فعلى هذا المفهوم يمكن أن يقال: خل  الله الكرة الأرضية ...
 أقواتها ...

 إعداد الأرض بجميع مايلزم لحياة النا  ... خل  الإنسان ... ليعمرها !!!فلما   
 فمن أين جاء النقبخ في الأقوات المقدرة تقديرا محكما من الله ؟
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 من عدم استغلال الموارد الطبيعية في الأرض ...
 ونيرها من القارات  ،راضي الزراعية في أفريقيا لم تستغل ...هناك مساحات ضخمة من الأ

 خذ مثالا على ذلك السودان، نحو سبعين مليون فدان أرض بكر لم تستغل حتى ايان !!!
وفي استراليا مساحات شاسعة لا تجد من يستغلها ... وهكـذا ... فـتش في أنحـاء الأرض، 

الــتي نهبــت  رنســان كــدول الاســتعماتجــد أنلبهــا مهمــلًا ... إمــا مــن الإنســان ... وإمــا  ــن ظلــم الإ
 افريقيا وتركت أهلها حفاة عراة !!!

 وهناك كميات ضخمة من الأمطار التي تنزل سنوت على الأرض لم تستغل وتذهب هباء!!
مـن كميتهـا،  %17مثال ذلك مياه منابع نهر النيل يقول الخـبراء:  مـو  المسـتغل منهـا نحـو 

 والباقي يذهب هباء !!!
 ولو استغلت مياه منابع النيل بأكملها لتحولت الأقطار التي يجري فيها النيل إلى جنات!!!

 ،وهــذه طاقــات جبــارة لــو نشــطوا ،وهنــاك شــعوب كســولة تتثــاءب ليــل نهــار ... ولا تعمــل
 وعملوا لا نفحت عليهم خزائن الأرزاق ...

 إنه الإنسان ... يلوم المقادير ... وهو المجرم الملوم ...
ارّٞ  سمح  !!! سجىإنِه ٱلإۡنِسََٰنَ لظََلُومّٞ كَفه

 فيها إشارة إلى إجرام الإنسان ...
ومنـع الإفـادة مـن الأرض أو مـن الأمطـار ... الـتي قـدرها الله بحيـو تكفـي  ،حين ظلم نـيره

 سكان الأرض وزتدة !!!
 ... 

 على الغاية من الخطورة ؟!وها هنا تتفجر نظرية 
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لتُۡمُوهُ سمح تتفجر من إشاعات قوله تعالى 
َ
ِ مَا سَأ

ِن كُل  َٰكُم م   ... سجى وَءَاتىَ
 ومضمون هذه النظرية: 

 ن الله هو الذي دبر مطالب حياة النا  في الكرة الأرضية ...إمن حيو 
ن الله تعــــالى قــــادر قــــدير، لطيــــف كــــريم ... فقــــد قــــدر أقــــوات الأرض تكفــــي إومــــن حيــــو 

 سكانها مهما تكاثروا ... بل وقابلة للزتدة كلما أحسنوا استغلال هذه الأقوات ...
 ومن حيو أن واقع الحياة أن هناك ملايين من الجوعى في أنحاء الأرض ...

 فمعنى هذا أن هناك أسبابًا أدت إلى عجز الأرض عن إمداد هؤلاء الجوعى بما يلزمهم ...
 وهذه الأسباب ترجع إلى ترك النا  مساحات شاسعات من الأرض بغير استغلال ...

 وتركوها جائعة ... ،فريقياإأو نهب طوائف من النا  كالمستعمرين الأوربيين حين نهبوا 
ولا يســتفاد منهــا ... كميــاه منــابع  ،كمــا تهمــل كميــات مــن الأمطــار الســاقطة علــى الارض

 النيل ...
 وهو الكفار بنعمة الله ... ،نسان هو الظلوم للنا  ...فالإ
ِ سمح   واْ نعِۡمَتَ ٱللَّه  !!! سجىلاَ تُحۡصُوهَآ  وَإِن تَعُدُّ

 والله أعلم
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ن لهيۡسَ للِإِۡنسََٰنِ  سمح
َ
 وَأ
ها مَا سَعَىَٰ     ؟! سجى(1)  إلِ

  

 
 .39:  النجمسورة  (1)
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 :قال تعالى
 بمَِا فيِ صُحُفِ مُوسَيَٰ  سمح

ۡ
أ مۡ لمَۡ ينَُبه

َ
هيٰٓ  * أ هذِي وَف خۡرَىَٰ  * وَإِبرََٰۡهيِمَ ٱل

ُ
ّٞ وزِۡرَ أ ها تزَرُِ وَازرَِة ل

َ
ن لهيۡسَ  * أ

َ
وَأ

ها مَا سَعَىَٰ  نه سَعۡيَهُۥ سَوۡفَ يرَُىَٰ  * للِإِۡنسََٰنِ إلِ
َ
وۡفيََٰ  * وَأ

َ
َٰهُ ٱلجۡزََاءَٓ ٱلأۡ  .تحجتخمسحج -تمحتحم  :  سجحالنهجۡم سجى ثُمه يُجۡزَى

 ... 
 في تفسيرها: وجاء

 بمَِا فيِ صُحُفِ مُوسَيَٰ  سمح
ۡ
أ مۡ لمَۡ ينَُبه

َ
هيٰٓ  * أ هذِي وَف  سجى وَإِبرََٰۡهيِمَ ٱل

هيٰٓ قال قتادة: )  وأدى رسالته إلى خلقه. ،( طاعة اللهوَف
 إبراهيم وموسى فقال:ثم شر  تعالى يبين ما كان أوحاه في صحف 

رَىَٰ  سمح   خَّۡ
ُ
ّٞ وزِۡرَ أ ها تزَرُِ وَازرَِة ل

َ
أي: كـل نفـس ظلمـت نفسـها بكفـر أو شـيء مـن الـذنوب،   سجىأ

 فإنما عليها وزرها لا يحمله عنها أحد.
ها مَا سَعَىَٰ سمح   ن لهيۡسَ للِإِۡنسََٰنِ إلِ

َ
أي: كمـا لا يحمـل عليـه وزر نـيره، كـذلك لا يحصـل مـن  سجىوَأ

 الأجر إلا ما كسب هو لنفسه.
نه سَعۡيَهُۥ سَوۡفَ يرَُىَٰ سمح  

َ
 يوم القيامة. :أي سجى وَأ
وۡفيََٰ سمح  

َ
َٰهُ ٱلجۡزََاءَٓ ٱلأۡ  الأوفر. :أي سجىثُمه يُجۡزَى

 ويجزيكم عليه أ  الجزاء، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر. ،يخبركم به :أي
 ... 

 فماذا عن السيوطي من جديد ؟!
 قال: 

 بمَِا فيِ صُحُفِ مُوسَيَٰ سمح  
ۡ
أ مۡ لمَۡ ينَُبه

َ
 التوراة، أو صحف قبلها.أسفار  سجىأ
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هيٰٓ سمح   هذِي وَف هُنه سمحجم ما أ مر به نحو  سجى وَإِبرََٰۡهيِمَ ٱل تَمه
َ
هُۥ بكَِلمََِٰت  فَأ َٰهَِّ مَ رَبُّ  . سجىوَإِذِ ٱبۡتَلىَٰٓ إبِرَۡ

 سمح  
َ
 ن. سجىأ
خۡرَىَٰ سمح  

ُ
ّٞ وزِۡرَ أ ها تزَرُِ وَازرَِة  لا تحمل نفس ذنب نيرها. :أي سجى ل

نسمح  
َ
 أي أنه. سجى وَأ
ها مَا سَعَىَٰ سمح    من خير، فليس له من سعي نيره الخير شيء. سجى لهيۡسَ للِإِۡنسََٰنِ إلِ
نه سَعۡيَهُۥ سَوۡفَ يرَُىَٰ سمح  

َ
 في اياخرة. هيبصر  سجى وَأ
وۡفيََٰ سمح  

َ
َٰهُ ٱلجۡزََاءَٓ ٱلأۡ  الأكمل، يقال: جزيته سعيه وبسعيه. سجىثُمه يُجۡزَى

 ... 
 ثم اقول:

خۡرَىَٰ  سمحفي قوله تعالى: 
ُ
ّٞ وزِۡرَ أ ها تزَرُِ وَازرَِة ل

َ
عَىَٰ  * أ ها مَا سََّ ن لهيۡسَ للِإِۡنسََٰنِ إلِ

َ
إشـارة عظميـة  سجى وَأ

 إلى العدل المطل .
 ولا تحمل نفس ذنب أخرى.
 وليس للإنسان إلا ما سعى.

 بمَِا فيِ صُحُفِ  سمحقدمين ه تعالى في الأنثم إعلام إلى جميع النا  أن ذلك سنة من سن
ۡ
مۡ لمَۡ ينَُبهأ

َ
أ

هيٰٓ  * مُوسَيَٰ  هذِي وَف َٰهِيمَ ٱل  !!! سجى وَإِبرَۡ
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 عَلهمَ ٱلإۡنِسََٰنَ  سمح 

 ؟!سجى(1) مَا لمَۡ يَعۡلَمۡ 
  

 
 .5:  العل سورة  (1)
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 قال تعالى:
هذِي خَلَقَ سمح    بٱِسۡمِ رَب كَِ ٱل

ۡ
ق   * ٱقۡرَأ

كۡرَمُ  *خَلَقَ ٱلإۡنِسََٰنَ مِنۡ عَلَ
َ
كَ ٱلَّۡأ  وَرَبَُّّ

ۡ
مَ  *ٱقۡرَأ ذِي عَلَّه ٱلَّه

 .تمجسحج -تحج  :  سجحالعَلَق سجى عَلهمَ ٱلإۡنِسََٰنَ مَا لمَۡ يَعۡلَمۡ  * بٱِلقَۡلَمِ 

 ... 
 في تفسيرها: وجاء

  سمح
ۡ
 أوجد القراءة مبتدئا سجىٱقۡرَأ

هذِي خَلَقَ  سمح   الخلائ  سجى بٱِسۡمِ رَب كَِ ٱل
 الجنس سجىخَلَقَ ٱلإۡنِسََٰنَ  سمح
ق  سمح  

 وهي القطعة اليسيرة من الدم الغليظ  ،جمع علقة سجىمِنۡ عَلَ
  سمح

ۡ
 تأكيد ل ول سجىٱقۡرَأ

كۡرَمُ سمح  
َ
 قرأاالذي لا يوازيه كريم، حال من الضمير في  سجى وَرَبُّكَ ٱلأۡ

هذِي عَلهمَ  سمح  الخط سجىٱل
 -  -من خط به إدريس وأول  سجى  بٱِلقَۡلَمِ سمح  
 الجنس سجىعَلهمَ ٱلإۡنِسََٰنَ سمح  
 ونيرها. ،والصناعة ،والكتابة ،قبل تعليمه، من الهدى سجىمَا لمَۡ يَعۡلَمۡ سمح  

 ... 
 فهل عند ابن كثير من جديد ؟!

 وهي أول شيء نزل من القرآن [ –قال: ]تفسير سورة اقرأ 
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هذِي خَلَقَ   سمح  بٱِسۡمِ رَب كَِ ٱل
ۡ
ق    * ٱقۡرَأ

كۡرَمُ  *خَلَقَ ٱلإۡنِسََٰنَ مِنۡ عَلَ
َ
كَ ٱلَّۡأ  وَرَبَُّّ

ۡ
مَ  *ٱقۡرَأ ذِي عَلَّه ٱلَّه

 . سجىعَلهمَ ٱلإۡنِسََٰنَ مَا لمَۡ يَعۡلَمۡ  * بٱِلقَۡلَمِ 
مـن الـوحي  - صلى الله عليه وسلم -قال الإمام أحمـد ... عـن عائشـة قالـت: أول مـا بـدىء بـه رسـول الله 

 الرؤت الصادقة في النوم
فكـــان لا يـــرى رؤت إلا جـــاءت مثـــل فلـــ  الصـــبح، ثم حبـــب إليـــه الخـــلاء، فكـــان يأتي حـــراء 

 اللياأ ذوات العدد. –وهو التعبد  –فيتحنو فيه 
وهـــو في نـــار حـــراء،  ،حـــتى فجـــأه الـــوحي، ويتـــزود لـــذلك ثم يرجـــع إلى خديجـــة فيـــزود لمثلهـــا

 : فقلت: ما أنا بقاريء -صلى الله عليه وسلم - فجاءه الملك فيه، فقال: اقرأ قال رسول الله
 فأخذ  فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ -قال

 فقلت: ما أنا بقاريء
 فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ

 فقلت: ما أنا بقاريء
 –فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خل  )حتى بلغ 

 ما لم يعلم(.
 دخل على خديجة.حتى قال: فرجع ىا ترجف بوارده 

 فقال: زملو  زملو .
 فزملوه حتى ذهب عنه الرو  فقال: ت خديجة ماأ

 وأخبرها الخبر وقال: قد خشيت على نفسي 
فقالـــت لـــه: كـــلا أبشـــر، فـــوالله لا يخزيـــك الله أبـــدا، إنـــك لتصـــل الـــرحم، وتصـــدق الحـــديو، 

 وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الح .
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ثم انطلقت به خديجة، حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبـد العـزى بـن قصـي، وهـو 
يكتـب الكتـاب العـربي، وكتـب ابن عم خديجة، أخي أبيها، وكان امرأ قد تنصر في الجاهليـة، وكـان 
 بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخًا كبيرا قد عمى

 فقالت خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك
 بما رأى - صلى الله عليه وسلم -فقال ورقة: ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله 

فقال ورقة: هذا النامو  الذي أ نزل على موسى، ليتني فيها جـذعا، ليتـني أكـون حيـًا حـين 
 يخرجك قومك، 

 : أومخرجي هم؟- صلى الله عليه وسلم -فقال رسول الله 
فقال ورقة: نعم، لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصـرا 

 مؤزرا.
 إلى آخره   «...  - صلى الله عليه وسلم -ثم لم ينشب ورقة أن توفى وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله 

 ... 
 فأول شيء نزل من القرآن هذه اياتت الكريمات المباركات. 

 وهن أول رحمة رحم الله ىا العباد 
 وأول نعمة أنعم الله ىا عليهم 

 وفيها التنبيه على ابتداء خل  الإنسان من علقة
وكرمــه بالعلــم، وهــو القــدر الــذي  ،وأن مــن كرمــه تعــالى أن علــم الإنســان مــا لم يعلــم، فشــرفه

 امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة
ــون في الكتابــــة بالبنــــان،  ــان. وتارة يكــــون في اللســــان. وتارة يكـ ــم تارة يكــــون في الأذهـ والعلـ

 ذهني ولفظي ورسمي.
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 والرسمي يستلزمهما من نير عكس.
كۡرَمُ  سمحفلهذا قال 

َ
 وَرَبُّكَ ٱلأۡ

ۡ
هذِي عَلهمَ بٱِلقَۡلَمِ  *ٱقۡرَأ  .سجىعَلهمَ ٱلإۡنِسََٰنَ مَا لمَۡ يَعۡلَمۡ  * ٱل

 وفي الأثر: قيدوا العلم بالكتابة.
 وفيه أيضا: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يكن يعلم.

 ... 
 ثم أقول:

هذِي عَلهمَ بٱِلقَۡلَمِ  سمحفي قوله تعالى   تحار فيه العقول !!! إعجازسجى  ٱل
فيه إشارة عجيبـة إلى أن أي علـم يتعلمـه أي إنسـان يبـدأ بالقلـم، مهمـا ارتقـى الإنسـان، أو 

 تنوعت أنوا  الكتابة والتسجيل ...
تتبع ذلك في الكتب، في الصـحف، في الكمبيـوتر ... في جميـع أنـوا  التسـجيل الصـوتي أو 

 المرئي ...
 !!! «بالقلم  »لن يكون ذلك إلا 

ــاج  ــوا  الإنتـ ــع أنـ ــابع جميـ ــا عليـــك إلا أن تتـ ــة ... ومـ ــة العظيمـ ــن ايايـ ــر مـ ــة تتفجـ وهـــذه نظريـ
 حقا ؟!!الفكري البشري ... في جميع مظاهر التسجيل وسوف تجدها إن شاء الله 

 لأن أي فكرة تبدأ بكلمة ... سجلها قلم !!! ؛لماذا ؟! ...
 قد تتحول هذه الكلمات ... إلى كتب ... أو أفلام ... أو صوتيات ... أو مرئيات ...

 ... خطها قلم !!! «كلمة   »ولكن الأصل فيها 
 !!!سجىنُٓۚ وَٱلقَۡلَمِ وَمَا يسَۡطُرُونَ سمح: - -تجد ذلك كله مكنونا في قوله 

 صدق الله العظيم !!!
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هَا ٱلإۡنِسََٰنُ إنِهكَ كَادحِ  سمح  يُّ

َ
أ  يَٰٓ

 ؟!سجى(1)إلِيََٰ رَب كَِ كَدۡحٗا فَمُلََٰقيِهِ   
  

 
 .6:  الانشقاقسورة  (1)
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 قال تعالى:
تۡ سمح   مَاءُٓ ٱنشَقه تۡ   * إذَِا ٱلسه ذِنتَۡ لرَِب هَِا وحَُقه

َ
تۡ *  وَأ رۡضُ مُده

َ
تۡ   * وَإِذَا ٱلأۡ لقَۡتۡ مَا فيِهَا وَتَخَلَّه

َ
 * وَأ

تۡ  ذِنتَۡ لرَِب هَِا وحَُقه
َ
هَا ٱلإۡنِسََٰنُ إنِهكَ كَادِح  إلِيََٰ رَب كَِ كَدۡحٗا فَمُلََٰقِيهِ  * وَأ يُّ

َ
أ  .تمحسحج -تحج  :  سجحالانشِقَاق سجىيَٰٓ

 ... 
 ؟!في تفسيرها فماذا قالوا
تۡ  سمحيقول تعالى  مَاءُٓ ٱنشَقه  وذلك يوم القيامة.سجى  إذَِا ٱلسه

ذِنتَۡ لرَِب هَِا    سمح
َ
وذلـك   ،وأطاعـت أمـره فيمـا أمرهـا بـه مـن الانشـقاق  ،اسـتمعت لرىـا  :أيسجى  وَأ
 يوم القيامة.
تۡ    سمح ولا يغالب، بل قد قهر   ،لأنه العظيم الذي لا يمانع ؛وح  لها أن تطيع أمره  أيسجى  وحَُقه

 كل شيء، وذل له كل شيء.
تۡ  سمحثم قال:  رۡضُ مُده

َ
 ووسعت. ،وفرشت ،بسطت :أيسجى  وَإِذَا ٱلأۡ

لقَۡتۡ مَا فيِهَا وَتَخَلهتۡ  سمح
َ
 ألقت ما في بطنها من الأموات وتخلت منهم. :أيسجى  وَأ
تۡ  سمح ذِنتَۡ لرَِب هَِا وحَُقه

َ
 كما تقدم.سجى  وَأ
هَا ٱلإۡنِسََٰنُ إنِهكَ كَادِح  إلِيََٰ رَب كَِ كَدۡحٗا  سمح يُّ

َ
أ  إنك سا  إلى ربك سعيا، وعامل عملا. :أيسجى يَٰٓ

 ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر.سجى  فَمُلََٰقِيهِ  سمح
: - صلى الله عليه وسلم -قــال: قــال رســول الله  رويشــهد لــذلك مــا رواه أبــو داود الطيالســي ... عــن جــاب

قــال جبريــل: ت محمــد عــش مــا شــئت فإنــك ميــت، وأحبــب مــا شــئت فإنــك مفارقــه، واعمــل مــا »
 . «شئت فإنك ملاقيه 

هَا ٱلإۡنِسََٰنُ إنِهكَ كَادِح  إلِيََٰ رَب كَِ كَدۡحٗا سمحوعن ابن عبا    يُّ
َ
أ يقول: تعمل عملا تلقى الله به سجى  يَٰٓ

 خيرا كان أو شرا.
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 ثم أقول: 
هَا ٱلإۡنِسََٰنُ إنِهكَ كَادِح  إلِيََٰ رَب كَِ كَدۡحٗا سمحقوله تعالى:  يُّ

َ
أ  ... سجى  يَٰٓ

 خطاب لجنس الإنسان ... خطاب لجميع النا  ...
هَا ٱلإۡنِسََٰنُ إنِهكَ كَادِح  إلِيََٰ رَب كَِ كَدۡحٗا سمح يُّ

َ
أ  سا . أي (1)سجى يَٰٓ

 أي: أن كل إنسان فطره ربه على أن يعمل عملًا ما ...
 أو: يسعى سعيا ...
 أو: يكد كدًا ...

 أو: يكسب كسبا ...
 ما نسميه بالعمل ..لأن الإنسان طاقة، قوة، وهذه القوة لأبد لها أن تتفجر وتتحرك، وهو 

 ...سجى  فَمُلََٰقِيهِ  سمحوهذا العمل سوف تلاقيه أيها الإنسان 
 لأنه سوف يلاقيه يوم القيامة ...  ؛والسعيد من جعل عمله صالحا ...

وفي اياية إشارة عجيبة تفيد أن سعي الإنسان يحق  له ما يأمل إذا كدح فيه كدحا ... إذا  
 ...سجى  كَادِح  إلِيََٰ رَب كَِ كَدۡحٗا سمحكافح في عمله كفاحًا ... مستمراً ... وتعب فيه تعبا 

إشــارة عجيبــة ... لــو فهمهــا المســلمون والمســلمات ... لانــدفعوا إلى الأعمــال الصــالحات، 
 وتسابقوا إليها !!!

  وجِۡهَة  هُوَ مُوَل يِهَاۖ فَٱسۡتَبقُِواْ ٱلخۡيَۡرََٰتِ سمح
  سجىوَلكُِل 

 والله أعلم.

 
 الكدح: العمل، والسعي، والكد والكسب . (1)
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 ؟! سجى(1) وكََانَ ٱلإۡنِسََٰنُ قَتُورٗا سمح

  

 
 . 100:  الإسراءسورة  (1)
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 قال تعالى:
نُ قَتَُّ سمح   َٰ انَ ٱلإۡنِسََّ مۡسَكۡتُمۡ خَشۡيَةَ ٱلإِۡنفَاقِٖۚ وَكََّ

َ
هأ نتُمۡ تَمۡلكُِونَ خَزَائٓنَِ رَحۡمَةِ رَب يِٓ إذِٗا ل

َ
هوۡ أ  سجىورٗا قُل ل

 .تجمتجمتحجسحج  :  سجحالإِسۡرَاء

 ... 
 وجاء في تفسيرها:

يقول تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: قل لهم ت محمـد لـو أنكـم أيهـا النـا  جلكـون 
 م خشية الإنفاق.تالتصرف في خزائن الله، لأمسك

 ؛ولا تنفـد أبـدًا ،، أي خشية أن تذهبوها، مع أنها لا تفر قال ابن عبا  وقتادة: أي الفقر
 لأن هذا من طباعكم وسجاتكم.

 ولهذا قال: 
 ايلا منوعا. :قال ابن عبا  وقتادة: أيسجى وَكَانَ ٱلإۡنِسََٰنُ قَتُورٗا  سمح

اسَ نقَِيرًاسمحوقال الله تعالى  ها يؤُۡتوُنَ ٱلنه ِنَ ٱلمُۡلۡكِ فَإذِٗا ل مۡ لهَُمۡ نصَِيبّٞ م 
َ
 . تحمتمجسحج :  سجحالن سَِاء سجى أ

 أي: لو أن لهم نصيبا في ملك الله لما أعطوا أحدًا شيئا، ولا مقدار نقير.
 والله تعالى يصف الإنسان من حيو هو. إلا من وفقه الله وهداه.

 فإن البخل والجز  والهلع صفة له كما قال تعالى:
رُّ جَزُوعٗا*  إنِه ٱلإۡنِسََٰنَ خُلقَِ هَلُوعاًسمح هُ ٱلشه هُ ٱلخۡيَۡرُ مَنُوعاً * إذَِا مَسه ها ٱلمُۡصَل نِ َ  * وَإِذَا مَسه  .سجىإلِ

 ولهذا نظائر كثيرة في القرآن الكريم العزيز 
 وقد جاء في الصحيحين:  ،وجوده وإحسانه ،ويدل هذا على كرمه
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اء الليل والنهار، أرأيـتم مـا أنفـ  منـذ خلـ  السـماوات حيد الله م ى لا يغيضها نفقة س  »
 .«ما في يمينه  (1)والأرض، فإنه لم يغض

 ... 
 ثم أقول:

 ؟!سجى وَكَانَ ٱلإۡنِسََٰنُ قَتُورٗا  سمحفي قوله تعالى: 
 قال ابن عبا  وقتادة: أي: ايلًا منوعًا ؟!!

ها هنا مفتاح يفتح لنا صفة أصيلة في كل إنسان ... إلا من هذب هذه الصفة مـن نفسـه 
 ... فوفقه ربه أن يغالب البخل الذي يمنعه أن ينف  كما أمره الله ...

 لماذا كان الإنسان قتورا ؟!
 لأنه ضعيف ... محدود الإمكانيات ... محدود الرزق !!!؛ 

 وكائن هذا حاله من الحتم أن يكون هكذا !!!
 وتقول له: كن كريما ؟! ،فمن نير المعقول أن تأتي لإنسان رزقه ألف جنيه في الشهر

 وهذه الألف لا تكفي ضرورات أسرته؟ ،يكون كريماوكيف 
ن سمحإنك تكلفه ما لا يستطيع ... ولهذا كان التوجيه القـرآ :  ِن سَعَتهِِۖ  وَمََّ ليُِنفِقۡ ذُو سَعَة  م 

ُۚ سَيَجۡ  َٰهَا ها مَآ ءَاتىَ ُ نَفۡسًا إلِ ُۚ لاَ يكَُل فُِ ٱللَّه ُ َٰهُ ٱللَّه آ ءَاتىَ ُ بَعۡدَ عُسۡر  يسُۡرٗاقُدِرَ عَلَيۡهِ رزِۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمه  سجى  عَلُ ٱللَّه
لاَق  .تمخسحج :   سجحالطه

  

 
 لم يغض: لم ينقبخ.  (1)

رحَۡامُ سمحوقوله تعالى: 
َ
 . : ما تنقبخ  أي سجىوَمَا تغَِيضُ ٱلأۡ
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وهـؤلاء الوعـا. الـذين يشــعلون الشـباب في خطـاباتهم، ويـدعونهم أن يفعلــوا كمـا كـان يفعــل 
 عمر ... حين كان يخرج عن نصف ماله !!!

 ويدعون الشباب إلى الشطط ... ،هؤلاء قوم أصيبوا بالشطط
 وكان الأولى ىم أن يوجهوهم لينفقوا  ا يستطيعون ...

 وهؤلاء العظماء مقاماتهم نير مراتبنا ... ،وعمر ... ،لأن ابا بكر ...؛ 
 فالعالم الحكيم هو الذي يدعو النا  إلى ما يطيقون !!!

وَلاَ تَجۡعَلۡ يدَََ  مَغۡلُولَةً إلِيََٰ عُنُقِكَ وَلاَ تبَۡسُطۡهَا كُله ٱلبَۡسۡطِ سمحوحسبنا في هذا دلـيلا قولـه تعـالى 
حۡسُورًا   . جمحتحجسحج :  سجحالإِسۡرَاء سجى فَتَقۡعُدَ مَلُومٗا مه
 والله أعلم
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 قُتلَِ ٱلإۡنِسََٰنُ سمح 

كۡفَرَهُۥ  
َ
 ؟!سجى(1) مَآ أ

  

 
 .17:  عبسسورة  (1)
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 قال تعالى:
كۡفَرَهُۥسمح  

َ
ي ِ شَيۡء  خَلَقَهُۥ  * قُتلَِ ٱلإۡنِسََٰنُ مَآ أ

َ
رَهُۥ  * مِنۡ أ ده طۡفَة  خَلَقَهُۥ فَقََّ بيِلَ   *مِن نُّ مه ٱلسَّه ثَُّ

رَهُۥ قۡبَرَهُۥ * يسَه
َ
مَاتهَُۥ فَأ

َ
نشَرَهُۥ  * ثُمه أ

َ
مَرَهُۥ *ثُمه إذَِا شَاءَٓ أ

َ
ا يَقۡضِ مَآ أ  .تحمتحجسحج -تمحتحج  :  سجحعَبَس سجىكَلها لمَه

 ... 
 وجاء في تفسيرها:

 لعن الكافر.سجى  قُتلَِ ٱلإۡنِسََٰنُ  سمح
كۡفَرَهُۥ سمح

َ
 ما حمله على الكفر؟ :أي ،استفهام توبيخسجى  مَآ أ

ي ِ شَيۡء  خَلَقَهُۥ سمح
َ
رَهُۥ سمحاستفهام تقرير، ثم بينه فقال: سجى  مِنۡ أ طۡفَة  خَلَقَهُۥ فَقَده علقه، ثم سجى مِن نُّ

 مضغة ... إلى آخر خلقه.
بيِلَ سمح  : طري  خروجه من بطن أمه.أيسجى ثُمه ٱلسه
رَهُۥسمح    سجى  يسَه
قۡبَرَهُۥسمح  

َ
مَاتهَُۥ فَأ

َ
 جعله في قبر يستره.سجى ثُمه أ

نشَرَهُۥ سمح  
َ
 و.عللبسجى ثُمه إذَِا شَاءَٓ أ

 حقا.سجى  كَلهاسمح  
ا يَقۡضِ سمح    لم يفعل.سجى لمَه
مَرَهُۥسمح  

َ
 به ربه.سجى مَآ أ

 ... 
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 ابن كثير من جديد؟!ثم ماذا عند 
وهـذا لجـنس الإنسـان المكـذب لكثـرة تكذيبـه، بـلا مسـتند،   ،لعـن الإنسـانسجى    قُتلَِ ٱلإۡنِسََٰنُ   سمح

 بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم.
كۡفَرَهُۥ  سمح

َ
 : ما أشد كفره.أيسجى مَآ أ

 وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد: أي شيء جعله كافرا؟
 أي: ما حمله على التكذيب بالمعاد. 

 وقال قتادة:
كۡفَرَهُۥ    سمح

َ
مـا ألعنـه، ثم بـين تعـالى لـه كيـف خلقـه مـن الشـيء الحقـير، وأنـه قـادر علـى سجى  مَآ أ

ي ِ شَيۡء  خَلَقَهُۥسمحإعادته كما بدأه، فقال تعالى: 
َ
 ؟سجى مِنۡ أ

رَهُۥسمح   طۡفَة  خَلَقَهُۥ فَقَده  .: قدر أجله، ورزقه، وعمله، وشقي أو سعيدأيسجى مِن نُّ
رَهُۥ سمح   بيِلَ يسَه  ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه.سجى ثُمه ٱلسه

 وقال  اهد: 
ورًاسمحهذه كقوله تعـالى   ا كَفَُّ اكرِٗا وَإِمَّه ا شََّ بيِلَ إمِه : بينـاه لـه، وأوضـحناه، أيسجى  إنِها هَدَينََٰۡهُ ٱلسه

 وسهلنا عليه علمه.
 وكذا قال الحسن وابن زيد، وهذا هو الأرجح ... والله أعلم.

قۡبَرَهُۥسمح  
َ
مَاتهَُۥ فَأ

َ
 : أنه بعد خلقه له أماته فأقبره، أي جعله ذا قبر.أيسجى ثُمه أ

 والعرب تقول: قبرت الرجل، إذا ولى ذلك منه.
نشَرَهُۥسمح  

َ
 : بعثه بعد موته.أيسجى  ثُمه إذَِا شَاءَٓ أ

مَرَهُۥسمح  
َ
ا يَقۡضِ مَآ أ قال ابن جرير: يقول جل ثناؤه: كلا ليس الأمر كما يقول هذا سجى كَلها لمَه

 الإنسان الكافر من أنه قد أدى ح  الله عليه في نفسه وماله.
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مَرَهُۥ  سمح
َ
ا يَقۡضِ مَآ أ  من الفرائض لربه عز وجل. -  - يقول: لم يؤد ما فرض عليهسجى لمَه

مَرَهُۥسمحوعن  اهد: قوله تعالى 
َ
ا يَقۡضِ مَآ أ قال: لا يقضي أحد أبدًا كل ما افترض سجى كَلها لمَه

 عليه.
 قال ابن كثير: 

 أن المعنى:  –والله أعلم  –والذي يقع أ في معنى ذلك 
نشَرَهُۥ سمح

َ
 بعثه. أيسجى  ثُمه إذَِا شَاءَٓ أ

مَرَهُۥسمح
َ
ا يَقۡضِ مَآ أ : لا يفعله ايان حتى تنقضي المدة، ويفر  القدر من بني آدم، أيسجى  كَلها لمَه

 ن كتب الله أن سيوجد منهم، ويخرج إلى الـدنيا، وقـد أمـر بـه تعـالى كـونا وقـدرا، فـإذا تنـاهى ذلـك 
 ، وأعادهم كما بدأهم.عند الله أنشر الله الخلائ 

 والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
 ... 

 ثم أقول:
 في اياتت إعجاز بيا  عجيب !!!
 وفيها إعجاز معا  أعجب !!!

 وماذا تظن أن يكون كلام الله تعالى إلا معجزاً في ظاهرة وباطنه !!!
 اياتت فيها فيلم تسجيلي لحياة كل انسان ... فكيف كان ذلك ؟!

 انظر ... من أي شيء خلقه ؟!
يبــدأ مــن لحظــة بدايــة الإنســان ... ويــذكره أن يتــذكر مــتى بــدأ يتكــون ... ومــن أي شــيء 

 تكون !!!
 من نطفة خلقه فقدره ؟!
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وإعجاز ... صور الإنسان من لحظة إخصاب البويضة ... حتى جميع مراحل تكونه   ،إيجاز
 داخل رحم أمه !!!

رَهُۥ  سمحة خروجـه مـن بطـن أمـه ... ولكن الأعجب أن يصور لحظ بيِلَ يسََّه ... ولـو سجى ثُمه ٱلسَّه
وأي مصـيبة ... ولكـن يسـر خروجـه مـن بطنهـا  ،انطب  الـرحم لحظـة خـروج الطفـل لكانـت مصـيبة

 بقدرته ولطفه !!!
قۡبَرَهُۥسمح ثم ماذا ؟! ... ثم صور حتمية أخرى 

َ
مَاتهَُۥ فَأ

َ
 !!!سجى  ثُمه أ

 وتلك المراحل كلها حتمية ... ومستحيل أن يفلت منها إنسان ...
 حتمًا ... يخل  من إخصاب بويضة !!!

 ويمر من سبيل أمه !!! ،وحتمًا ... يولد ...
 وحتمًا ... يموت !!!
 ويوضع في قبر لمواراة جيفته !!! ،وحتمًا ... يقبر ...

 حتميات ... يمر عليها كل إنسان !!!
 إنه فيلم تسجيلي كامل لكل آدمي ... لا يستطيع أحد أن يتأبي عليه !!!
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فۡسُ ٱلمُۡطۡمَئنِهةُ سمح تُهَا ٱلنه يه

َ
أ   * يَٰٓ

ٱرجِۡعِىٓ إلِيََٰ رَب كِِ رَاضِيَةٗ  
رۡضِيهةٗ    * فَٱدۡخُلىِ فيِ عِبََٰدِي   * مه

 ؟! سجى(1) وَٱدۡخُلىِ جَنهتيِ
  

 
 .30إلى  27:  الفجرسورة  (1)
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 قال تعالى:
اسمح ا دَك ٗ رۡضُ دَك ٗ

َ
تِ ٱلأۡ ا  * كَلهاۖٓ إذَِا دُكه ا صَف ٗ مَُۚ  * وجََاءَٓ رَبُّكَ وَٱلمَۡلَكُ صَف ٗ نه وجَِايْٓءَ يوَۡمَئذِِۭ بِجَهََّ

ِكۡرَىَٰ  هيَٰ لهَُ ٱلذ  ن
َ
رُ ٱلإۡنِسََٰنُ وَأ مۡتُ لُِيََاتيِ * يوَۡمَئذِ  يَتَذَكه حَدّٞ  * يَقُولُ يََٰلَيۡتَنيِ قَده

َ
ٓۥ أ بُ عَذَابهَُ ِ ها يُعَذ    * فَيَوۡمَئذِ  ل

حَدّٞ 
َ
ٓۥ أ فۡسُ ٱلمُۡطۡمَئنِهةُ   * وَلاَ يوُثقُِ وَثاَقَهُ تُهَا ٱلنه يه

َ
أ يهةٗ   * يَٰٓ رۡضَِّ يَةٗ مه كِ رَاضَِّ ِ ٱدۡخُلىِ فَِّي   * ٱرجِۡعِىٓ إلِيََٰ رَبَّ  فََّ

 .تجمتحمسحج -تحمتحج  :  سجحالفَجۡر سجىوَٱدۡخُلىِ جَنهتيِ * عِبََٰدِي

 ... 
 في تفسيرها: وقالوا

 يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة
 حقا. أيسجى كَلهآ  سمحفقال تعالى 

ا  سمح ا دَك ٗ رۡضُ دَك ٗ
َ
تِ ٱلأۡ وطئت ومهدت وسويت الأرض والجبال وقـام الخلائـ   أيسجى  إذَِا دُكه

 من قبورهم لرىم.
 .يعني لفصل القضاء بين خلقهسجى وجََاءَٓ رَبُّكَ  سمح

وذلــك بعــد مــا يستشــفعون إليــه بســيد ولــد آدم علــى الإطــلاق، محمــد صــلوات الله وســلامه 
عليه، بعد ما يسألون أولى العـزم مـن الرسـل واحـدًا بعـد واحـد فكلهـم يقـول لسـت بصـاحب ذاكـم 

 . )أنا لها أنا لها( فيقول: - صلى الله عليه وسلم -حتى تنتهي النوبة إلى محمد 
وهـي  ،فيذهب فيشفع عند الله تعالى، في أن يأتي لفصل القضاء فيشفعه الله تعالى في ذلك

 أول الشفاعات، وهي المقام المحمود. 
 فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاء

 والملائكة يجيئون بين يديه صفوفاً صفوفاً 
رُ ٱلإۡنِسََٰنُ  سمح  دهره وحديثهوما كان أسلفه في قديم  ،عمله :أيسجى يوَۡمَئذِ  يَتَذَكه
ِكۡرَىَٰ  سمح هيَٰ لهَُ ٱلذ  ن

َ
 وكيف تنفعه الذكرى :أيسجى وَأ
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اتيِ  سمح مۡتُ لُِيَََّ ده يعـني ينـدم علـى مـا كـان سـلف منـه مـن المعاصـي إن كـان سجى   يَقُولُ يََٰلَيۡتَنيِ قََّ
 عاصيا ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعا

 -، وكـان مـن أصـحاب رسـول الله كما قال الإمام أحمد بن حنبل ... عـن محمـد بـن عمـرة
قال: لو أن عبدًا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت في طاعة الله لحقره يوم القيامة،    -  صلى الله عليه وسلم

 والثواب.ولود أنه رد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر 
دّٞ سمحقال الله تعالى  حََّ

َ
ٓۥ أ بُ عَذَابهَُ ِ ها يُعَذ  لـيس أحـد أشـد عـذابًا مـن تعـذيب الله أي سجى  فَيَوۡمَئذِ  ل

 من عصاه.
حَدّٞ سمح  

َ
ٓۥ أ ووثقـا مـن الزبانيـة لمـن كفـر بربـه عـز   ،ولـيس أحـد أشـد قبضـا  :أيسجى   وَلاَ يوُثقُِ وَثاَقَهُ

 وجل.
فأمــا الــنفس الزكيــة المطمئنــة، وهــي الســاكنة  ،والظــالمين ،وهــذا في حــ  المجــرمين مــن الخلائــ 

 الثابتة الدائرة مع الح  فيقال لها.
فۡسُ ٱلمُۡطۡمَئنِهةُ سمح   تُهَا ٱلنه يه

َ
أ ومـا أعـد لعبـاده في   ،وثوابـه  ،إلى جـواره  :أيسجى  ٱرجِۡعِىٓ إلِيََٰ رَب كِِ    * يَٰٓ

 جنته.
 في نفسها. :أيسجى رَاضِيَةٗ سمح  
رۡضِيهةٗ سمح    وأرضاها. ،قد رضيت عن الله ورضى عنها :أيسجى  مه
 في جملتهم. :أيسجى  فَٱدۡخُلىِ فيِ عِبََٰدِيسمح  
 حتضار، وفي يوم القيامة أيضًا وهذا يقال لها عند الاسجى  وَٱدۡخُلىِ جَنهتيِسمح  

 كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره، وعند قيامه من قبره فكذلك ههنا.
فۡسُ ٱلمُۡطۡمَئنِهةُ  سمحوقال العوفي عن ابن عبا : يقال ل رواح المطمئنة يوم القيامة  تُهَا ٱلنه يه

َ
أ  * يَٰٓ

رۡضِيهةٗ  سمحيعني صاحبك وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنيا سجى  ٱرجِۡعِىٓ إلِيََٰ رَب كِِ   .سجى  رَاضِيَةٗ مه
فۡسُ ٱلمُۡطۡمَئنِهةُ  سمحوعن ابن عبا  في قولـه تعـالى  تُهَا ٱلنه يه

َ
أ رۡضِيهةٗ  * يَٰٓ سجى ٱرجِۡعِىٓ إلِيََٰ رَب كِِ رَاضِيَةٗ مه
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 «أما إنه سيقال لك هذا  »قال: نزلت وأبو بكر جالس فقال: ترسول الله ما أحسن هذا. فقال 
فۡسُ ٱلمُۡطۡمَئنِهةُ   سمح -  صلى الله عليه وسلم  -وعن سعيد بن جبير قال: قرأت عند النبي   تُهَا ٱلنه يه

َ
أ ٱرجِۡعِىٓ إلِيََٰ  * يَٰٓ

رۡضِيهةٗ  : أمـا إن - صلى الله عليه وسلم -فقـال لـه النـبي  »: إن هذا الحسن - -فقال أبو بكر سجى   رَب كِِ رَاضِيَةٗ مه
 .  «الملك سيقول لك هذا عند الموت 

طـير لم يـر علـى خلقتـه، فـدخل عن سعيد بن جبير قال: مات ابـن عبـا  بالطـائف، فجـاء 
 نعشه

ثم لم يــر خارجــا منــه فلمــا دفــن، تليــت هــذه ايايــة علــى شــفير القــبر، لا يــدري مــن تلاهـــا: 
فۡسُ ٱلمُۡطۡمَئنِهةُ سمح تُهَا ٱلنه يه

َ
أ رۡضِيهةٗ  * يَٰٓ  .سجى وَٱدۡخُلىِ جَنهتيِ * فَٱدۡخُلىِ فيِ عِبََٰدِي * ٱرجِۡعِىٓ إلِيََٰ رَب كِِ رَاضِيَةٗ مه

قـل  »قـال لرجـل:  - صلى الله عليه وسلم -وروى الحافظ بن عساكر ... حـدثني أبـو أمامـة أن رسـول الله 
 . آمين «اللهم إ  أسألك نفسا بك مطمئنة، تؤمن بلقائك، وترضى بقضائك، وتقنع بعطائك 

 

 تم والُمد ا للَّه 

سبحانك اللهم وبحمد   
 ُ إلا أنت     ه أشهد أن لا إل

 ر  وأتوب إليك َّ أستغف 

 كان الفرا  من هذا الكتاب في يوم الجمعة 

 م 2003أبريل  25 –ه  1424صفر  23

 واستغرق تأليفه نحو ثلاثة أشهر

 وما توفيقي إلا بالله

 المؤلف 

 محمود شلبي 
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 الصفحة  البيان

 3 مقدمة
َٰن  ٱإنَِّ  لُوعاً   لإۡنِس  هُ  *خُلقِ  ه  سَّ ر  ٱإذِ ا م  زُوعٗا  لشَّ إِذ ا *ج  هُ  و  سَّ نُوعاً لخۡ يرُۡ ٱم   5   م 

ل قۡن ا  دۡ خ  َٰن  ٱل ق  ب د   فيِ لإۡنِس   8 ك 
َٰن  ٱ إنَِّ  ب هِِ  لإۡنِس  نُود   ۦلرِ   17 ل ك 

ُ ٱيرُيِدُ  ن للَّّ
 
نكُمۡۚۡ و خُلقِ   أ ِف  ع  َٰنُ ٱيُخ ف  عيِفٗا  لإۡنِس   21 ض 

َٰنُ ٱيرُيِدُ  ب لۡ  هُ  لإۡنِس  ام  م 
 
 25  ۥليِ فۡجُر  أ

نَّىَٰ  ا ت م  َٰنِ م  مۡ للِإِۡنس 
 
 30 أ

َٰنُ ٱو ك ان   جُولاٗ  لإۡنِس   35 ع 
 41 ؟! وهُوَ سَاجِدٌ  العَبْدُ مِن رَّب هِِ عَزَّ وجَلَّ ... أقَْ رَبُ مَا يَكُونُ ...
   خلية عصبية ... أربعة عشر بليون... في مخ الإنسان...

 أي أربعة عشر مليون مليون خلية   خلية 14.000.000.000.000 أي
44 

َٰنُ ٱو ك ان   لاٗ  لإۡنِس  د  ىۡءٖ ج  كۡث ر  ش 
 
 46 أ

ل قۡن ا  دۡ خ  َٰن  ٱل ق  نِ ت قۡويِمٖ  لإۡنِس  حۡس 
 
 50 فيِٓ أ

يۡن ا  و صَّ َٰن  ٱو  يهِۡ  لإۡنِس  َٰلدِ   55 حُسۡنٗا بوِ 
َّا ي سۡـ  مُ  َٰنُ ٱل هُ  لخۡ يرِۡ ٱدُع اءِٓ  مِن لإۡنِس  سَّ إِن مَّ ر  ٱو  نُوط   لشَّ ي ـ ُوس  ق   64 ف 
بُ  حسۡ  ي 

 
َٰنُ ٱأ ن لإۡنِس 

 
 67 يُترۡ ك  سُدًى  أ

ا  مَّ
 
َٰنُ ٱف أ ا  لإۡنِس  َٰهُ ٱإذِ ا م  ب هُ  بۡت ل ى هُ  ۥر  م  كۡر 

 
هُ  ۥف أ م  ن عَّ ي قُولُ  ۥو  نِ  ف  كۡر م 

 
ب يِٓ أ  70 ر 

َٰن  ٱإنَِّ  َّا  لإۡنِس  فِي خُسۡر   إلِ
َّذِين  ٱل  نُواْ  ل مِلُواْ ء ام  َٰتِ ٱ و ع  َٰلحِ   74 لصَّ

لَّآ  َٰن  ٱإنَِّ  ك  ن رَّء اهُ  لإۡنِس 
 
 78 سۡت غۡن ىٰٓ ٱ ل ي طۡغ يٰٓ أ

َٰنُ ٱف ليۡ نظُرِ  امِهِ  لإۡنِس  ع   81  ۦٓإلِ يَٰ ط 
َٰن  ٱإنَِّ  يۡط  بيِن   لشَّ دُو   م  َٰنِ ع   89 للِإِۡنس 
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 الصفحة  البيان
ت يَٰ ع ل ى 

 
لۡ أ َٰنِ ٱه  ِن   حِين   لإۡنِس  هۡرِ ٱم  ذۡكُورًا  ل مۡ  لدَّ ا مَّ يۡـ ٗ  92 ي كُن ش 

ا  م ل ه  َٰنُ ٱو ح  هُولاٗ  ۥإنَِّهُ  لإۡنِس  لُومٗا ج   96 ك ان  ظ 
إِذ ا َٰن  ٱم سَّ  و  ر  ٱ لإۡنِس  هُ   ٓۦد ع ان ا لِج نۢبهِِ  لض  نۡهُ ضُرَّ فۡن ا ع  ش  ا ك  وۡ ق ائٓمِٗا ف ل مَّ

 
وۡ ق اعِدًا أ

 
َّمۡ   ۥأ ن ل

 
أ رَّ ك  م 

هُ  سَّ ٖ مَّ  101 ۥي دۡعُن آ إلِ يَٰ ضُر 

ل ئنِۡ  ذ قۡن ا  و 
 
َٰن  ٱأ ا مِنۡهُ إنَِّهُ  مِنَّا لإۡنِس  َٰه  فُور   ۥر حۡم ةٗ ثُمَّ ن ز عۡن   104 ل ي ـ ُوس  ك 

َٰن  ٱف إذِ ا م سَّ  ِنَّا ق ال   لإۡنِس  ةٗ م  َٰهُ نعِۡم  لۡن  وَّ آ ضُر   د ع ان ا ثُمَّ إذِ ا خ  وتيِتُهُ  إنَِّم 
ُ
 106 ع ل ىَٰ عِلمِۭۡ ۥأ

دۡ  ل ق  ل قۡن ا  و  َٰن  ٱخ  ا توُ سۡوسُِ بهِِ  لإۡنِس  ن عۡل مُ م  بۡلِ   ۥ ن فۡسُهُ  ۦو  قرۡ بُ إلِ يۡهِ مِنۡ ح 
 
حنُۡ أ ن  ريِدِ ٱو   109 لوۡ 

ا  ه  ي 
 
ٰٓأ َٰنُ ٱي  ا غ رَّك   لإۡنِس  ب كِ  م  ريِمِ ٱ  برِ   113 لۡك 

واْ نعِۡم ت   و ء ات ىَٰكُم إِن ت عُد  لتُۡمُوهُۚۡ و 
 
أ ا س  ِ م 

ِن كُل  ِ ٱم  ۗٓ إنَِّ   للَّّ آ َٰن  ٱل ا تُحۡصُوه  ار   لإۡنِس  فَّ لُوم  ك   117 ل ظ 
ع يَٰ  ا س  َّا م  َٰنِ إلِ ن لَّيسۡ  للِإِۡنس 

 
أ  123 و 

لَّم   َٰن  ٱع  ا لإۡنِس  عۡل مۡ  م   126 ل مۡ ي 
ا  ه  ي 

 
ٰٓأ َٰنُ ٱي  َٰقيِهِ  لإۡنِس  مُل  دۡحٗا ف  ب كِ  ك   131 إنَِّك  ك ادحٌِ إلِ يَٰ ر 

َٰنُ ٱو ك ان   تُورٗا  لإۡنِس   134 ق 
َٰنُ ٱقتُلِ   هُ  لإۡنِس  ر  كۡف 

 
آ أ  138 ۥم 

ا تُه  يَّ
 
ٰٓأ فۡسُ ٱ ي  ئنَِّةُ ٱ لنَّ رۡضِيَّةٗ  رجِۡعِيٓ ٱ  * لمُۡطۡم  اضِي ةٗ مَّ ب كِِ ر  َٰدِي  دۡخُليِٱف   *إلِ يَٰ ر    دۡخُليِٱ و   *فيِ عِب 

نَّتىِ   143 ج 
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 قائمة مؤلفات الكاتب محمود شلب 
 

 القرآن الكريم •

 1 ( من تفسير القران العظيم  2و  1الجزء)  دار الفكر. عمان 
 2 عجائب بسم الله الرحمن الرحيم  المكتبة العصرية 

 3 تفسير الفاتحة  دار المعرفة
 4 تفسير آية الكرسي  دار المعرفة
 5 تفسير جزء عم دار المعرفة

 6 ( 2 -1إشعاعات كلام الله )  المكتبة العصرية 
 7 )دعاء القرأن(  ولقد نادانا المكتبة العصرية 

 8 أيات سجود القرآن لبنان .  دار الجيل
 

 محمد صلى الله عليه وسلم •

لبنان .  دار الجيل (صلى الله عليه وسلم)  حياة رسول الله    9 
لبنان .  دار الجيل  10 حياة رسول الله  (صلى الله عليه وسلم) فرنسى 

(1شخصية محمد  ) الدار التونسية   11 
(2شخصية محمد   )محمد وتنظيم الحياة   الدار التونسية   12 
) الدار التونسية  (  3محمد وتحرير الإنسان   شخصية محمد    13 

) الدار التونسية  (  4محمد والجهاد    شخصية محمد   14 
) الدار التونسية  ( 5محمد ومكارم الأخلاق   شخصية محمد   15 
) الدار التونسية  (  6محمد المصلح الرحيم    شخصية محمد    16 

) الدار التونسية  (  7محمد معالج الروح والجسد   شخصية محمد    17 
) الدار التونسية  (  8محمد معدن الإيمان   شخصية محمد   18 
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) الدار التونسية  (  9محمد المربى الأمين    شخصية محمد   19 

) الدار التونسية  (  10محمد سيد الناس     شخصية محمد    20 
لبنان .  دار الجيل أجزاء( 4-1شخصية رسول الله  )   21 

 22 صلاة رسول الله  مكتبة الآداب
(صلى الله عليه و سلم) مكتبة الآداب/ دار المعرفة  صيام رسول الله    23 

 24 دعاء رسول الله  مكتبة الآداب
(1صوت النبي  ) المكتبة العصرية   25 

 26 نبى الحياة  مكتبة عز الدين

 27 محمد ... حق المكتبة العصرية 
 28 من دعاء رسول الله  (مكتبة القاهرة)على يوسف سليمان 

 

 من سير الانبياء  •
 29 حياة آدم  لبنان .  دار الجيل
 30 حياة نوح  لبنان .  دار الجيل
 31 حياة إبراهيم  لبنان .  دار الجيل
 32 حياة موسى  لبنان .  دار الجيل
 33 حياة المسيح  لبنان .  دار الجيل
 34 حياة إسماعيل لبنان .  دار الجيل
 35 حياة يوسف  لبنان .  دار الجيل
 36 حياة داود لبنان .  دار الجيل
 37 حياة سليمان  لبنان .  دار الجيل

 38 حياة أيوب لبنان .  الجيلدار 
 39 حياة يحي  لبنان .  دار الجيل
 40 حياة يونس  لبنان .  دار الجيل
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 ن سير شخصيات ذكرت فى القرانم •

 41 حياة مري  لبنان .  دار الجيل
 42 فرعون امرأةحياة آسية  لبنان .  دار الجيل
 43 حياة الخضر لبنان .  دار الجيل

 44 حياة أصحاب الكهف  لبنان .  دار الجيل
 لبنان .  دار الجيل

 مكتبة الآداب
 دار المعرفة

 حياة أهل الجنة 
 إصدار سابق للكتاب )معجزة القرآن في جنة الرضوان( 

 إصدار سابق للكتاب )الحياة في الجنة( 

45 

 

 من سير الصحابة  •

 46 حياة أبى بكر لبنان .  دار الجيل

 47 حياة عمر  لبنان .  دار الجيل
 48 حياة عثمان  لبنان .  دار الجيل
 49 حياة الإمام على  لبنان .  دار الجيل
 50 حياة بلال لبنان .  دار الجيل

 51 حياة أبى هريرة لبنان .  دار الجيل
 52 حياة سعد بن معاذ  لبنان .  دار الجيل
 53 حياة أبى ذر لبنان .  دار الجيل

 54 حياة مصعب بن عمير لبنان .  دار الجيل
 55 حياة سعد بن ابى وقاص  لبنان .  دار الجيل
 56 حياة أبى عبيدة بن الجراح لبنان .  دار الجيل
 57 حياة خالد  لبنان .  دار الجيل

 58 حياة عمرو بن العاص  لبنان .  دار الجيل
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 59 حياة سلمان الفارسي  لبنان .  دار الجيل

 60 حياة عبد الله بن مسعود لبنان .  دار الجيل
 61 حياة أبن عباس  لبنان .  دار الجيل
 62 حياة أبن عمر لبنان .  دار الجيل
 63 حياة حمزة بن عبد المطلب لبنان .  دار الجيل

 64 حياة جعفر بن ابي طالب لبنان .  دار الجيل
 

 من سير أمهات المؤمني  •

 65 حياة أم المؤمنين خديجة  لبنان .  دار الجيل
 66 حياة عائشة أم المؤمنين  لبنان .  دار الجيل

 
 من سيرة اهل البيت  •

 67 حياة فاطمة  لبنان .  دار الجيل
 68 حياة الحسين  لبنان .  دار الجيل

 

 من سير أعلام التاريخ الإسلامي  •
 69 حياة عمر بن عبدالعزيز  لبنان .  دار الجيل
 70 حياة الإمام جلال الدين السيوطي لبنان .  دار الجيل

 71 حياة سلطان العلماء العز بن عبد السلام  لبنان .  دار الجيل
 72 حياة طارق بن زياد لبنان .  دار الجيل
 73 حياة صلاح الدين لبنان .  دار الجيل
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 سير منوعة  •
 74 حياة الملك المظفر قطز  لبنان .  دار الجيل
 75 حياة الملك الظاهر بيبرس لبنان .  دار الجيل
 76 حياة شجرة الدر  لبنان .  دار الجيل

 77 حياة عمر المختار  لبنان .  دار الجيل
 

 تأملات إيمانية  •
 78 إنى لأجد ريح يوسف  الفكرلبنان/ دار .  دار الجيل
 79 من الظلمات الي النور  دار المعرفة
 80 يسألونك عن الروح دار المعرفة

 81 إذا البحار فُجرت  المكتبة العصرية 

 82 ففهمناها  المكتبة العصرية 
 83 مائدة من السماء  المكتبة العصرية 
 84 ثم جعلنا الشمس عليه دليلًا  المكتبة العصرية 

 85 ومشهود وشاهد  المكتبة العصرية 
 86 ليس كمثله شىء المكتبة العصرية 
 87 ذو الجلال والاكرام المكتبة العصرية 
 88 يريدون وجهه المكتبة العصرية 

 89 هذا عطاؤنا دار المعرفة
 90 فى ظلال و عيون  دار المعرفة
 91 فأطعمناكموه  دار المعرفة

 92 المفاتيح العلى  دار المعرفة
 93 لستم على شىء دار المعرفة
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 94 فأسقيناكموه  دار المعرفة

 95 فلمًا تجلى  دار المعرفة
 96 كؤوس الحب الإلهي  دار المعرفة
 97 بين يدي رحمته  دار المعرفة
 98 هذا الشىء العجيب دار المعرفة

 99 على شاطئ البحر دار المعرفة
 100 ماينفع الناس  المكتبة العصرية 
 101 بين الخضر و موسى  ) الحقيقة و الشريعة ( المكتبة العصرية 

 102 نقرة عصفور المكتبة العصرية 
 103 إشعاعات الحج  المكتبة العصرية 
 104 لطائف التوحيد  المكتبة العصرية 

 105 سر المرأة نهضة مصر 
 

 إصدارات حديثة )بعد رحيل الكاتب(  •
 تم إصدار النسخ الإليكترونية لهذه المجموعة بواسطة الأوصياء على النشر أبناء المؤلف

 106 إنسانيات عمر الأوصياء على النشر

 107 منتخب الترغيب والترهيب الأوصياء على النشر
 108 الإسراء والمعراج الأوصياء على النشر
 109 الرحمة المكنونة في شعائر الله  الأوصياء على النشر

 110 تفسير أعظم الآيات الأوصياء على النشر
 111 وإن من شيء إلا يسبح بحمده  الأوصياء على النشر
 112 البكائين السبعة  الأوصياء على النشر

 113 الإنسان كما وصفه القرآن الأوصياء على النشر
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 114 حياة عبد الرحمن بن عوف  الأوصياء على النشر

 115 حياة الامام الحسن الأوصياء على النشر
 116 المختار من الأذكار  الأوصياء على النشر
 117 حياة ابليس  الأوصياء على النشر
 118 حياة زيد بن حارثة  الأوصياء على النشر

 

 تحت الإعداد للنشر  •

 119 تفسير القرآن الكريم )ثلاثون جزء(  الأوصياء على النشر

   

 اللهم ... منك ... وإليك 
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